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 شكر وتقدير

                                              [خَبِيْرٌ يَرْفَعُ اَلْلَّهُ الََّذٍينَ آمََنُوْا مِنْكُمْ وَ أَلْذِينَ أُتُوْا ألَْعلِْمَ دَرَجَاْتٍِِِِ وَ الَلَّْهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ: ] قال الله تعالى

 -11سورة المجادلة الآية -

 .الحمد لله الذي وفقنا في انجاز هذا البحث، فالشكر له لأولا وآخرا، فسبحان الذي سخر البشر لبعضهم

نتقدم بالشكر إلى كافة أساتذة المركز الجامعي لميلة وبالأخص الأستاذة المشرفة فهيمة زيادي شيبان، التي نكن لها 

ها لم تتركنا أو تتخلى عنا، فمهما تحدثنا، فلن نوفيها حقها الاحترام والتقدير، فالبرغم من تحويلها مقر العمل إلاّ أن

 .فألف شكر. من التقدير

 :نتوجه بالشكر كذلك إلى

 .ل من أسمعنا حديث التلقي,جحيش عبد الفتاح من جامعة جيجل، أ الاستاذ

 الاستاذ طارق بوحالة الذي لم يبخل علينا بالمراجع

 .نبيلة التي وجهتنا بالنصح والارشاد الاستاذة بونشادة

 الاستاذة حنان بومالي وكذا الاستاذ عامر رضا الذي نكن له هبة خاصة لا يعلمها إلا اله

الاستاذ زبير بن سخري، الاستاذ هشام باروق، الاستاذ قدور بولعجين، الاستاذ سليم بوزيدي، الاستاذ سليم 

 .بوعجاجة والاستاذ رشيد سلطاني

 .مستخدمي المكتبة الجامعيةدون نسيان 

 .فألف شكر وتقدير للجميع



 الاهداء

 :إلى عائلتي

 ...شكرا على كل شيء... أبي وأمي

 كنتم لي خير سند في حياتي: أشقائي

 لكنّ مني أجمل تحياتي: شقيقاتي

 .شكرا على دعمكم لي

 .إلى زوجة أخي والأولاد

 إلى من شاركتني في إنجاز هذا البحث: زملائي

 إلى كل زملائي في قسم اللغة وقسم الأدب العربي

 إلى كل من عرفت في حياتي الجامعية دون استثناء

كلما تماديت في . إلى كل هؤلاء أهدي عصارة ثلاث سنوات من الجد والاجتهاد

 .الحديث تضيق العبارة وتتسع الدلالة

 

 عبد الباسط



 الاهداء

 :أتقدم بالشكر إلى أعز الناس في حياتي

وصفهما وشكرهما فلا توفي  إلى سبب وجودي في الحياة لإلى من يعجز اللسان عن

تاجا فوق  الكلمات قدرهما والدي الكريمان أطال الله في عمرهما وحفظهما أدامهما

ربي اسقي أمي وأبي الفرح دون اكتفاء فإني أحبهما فلا تريني فيهما بأسا يبكيني . رأسي

بلا واجعلهما ممن تقول لهما النار أعبرا فإن نوركما أطفأ ناري وتقول لهما الجنة أق

 .أحبكما... فقد  اشتقت لكما

إلى إخوتي وأحبائي أطال الله في عمرهم وأنار لهم دروبهم وحياتهم كل باسمه عبد 

 .الحليم، عبد الجليل، وداد، دليلة بدون أن أنسى سمية

 .أحبكما... إلى الأعضاء الجدد في أسرتنا، يونس، همام سيف الاسلام

ن سندا لي في حياتي الدراسية وأنا فخورة إلى من شاركني في إنجاز هذا البحث وكا

 .به، الشرف لي بالتعرف عليه وفقه الله في مسعاه وأطال الله في عمر من ربياه

إلى كل من عرفت طوال مشواري الجامعي دون استثناء كل زملائي في قسم الأدب 

 نفه نأنار الله دروب النجاح له يالعربي وقسم اللغة وشكري الخاص لصديقات



وداد، شيماء،  نعزيزات على قلبي كل ما أقوله لا يكفي لوصف ما في قلبي اتجاهه

 .ة، شهرة، سارة، وسام، عبير، جيهانشحسناء، عائ

إلى من استقبلتنا في وقت أقفلت في أوجهنا جميع الأبواب التي طرقناها وأولت 

والارشادات وكانت عملنا هذا الكثير من الاهتمام إلى من لم تبخل علينا بالنصائح 

أيتها السيدة المحترمة فهيمة عونا بأتم معنى الكلمة وأزالت الغموض والابهام إليك 

 .شيبان يزياد

شكرا لكم على الوقت الذي كرستموه لنا . عزاء كل باسمهساتذتي الأأإلى كل 

 .والمجهودات التي بذلتموها من أجلنا وجزاكم الله خيرا

 .ث تتسع الدلالة وتضيق العبارةوأخيرا كلما تماديت في الحدي

 وفاء



ةــــــــــــمقدم



المقدمة

أ

:مقدمة

لم تعن الدراسات الجامعیة كثیرا بجمالیة التلقي، كصرح نقدي قائم بذاته، وهذا ما 

روایة بوح -جمالیة التلقي في النص الروائي الجزائري"یتناوله هذا البحث الموسوم ب

"-اأنموذج-لإبراهیم سعديالرجل القادم من الظلام 

كن اختیارنا لهذا الموضوع بدافع الانحیاز لتیار نقدي دون آخر، وإنما رغبة منا لم ی

في مد جسور معرفیة مع هذه النظریة الجدیدة، وكذا فك بعض شفراتها بوصفها طرحا 

.نتصادف معه في كثیر من المقاییس العلمیة التي ندرسها

علمیة ومعرفیة حول إشكالیة تطبیق هذا المنهج في وكذا محاولة منا إعطاء لمحة 

النصوص الروائیة بصفة خاصة، فمن المعلوم ان جل التطبیقات كانت موزعة في 

میدان الشعر دون غیره، فقد دفعنا حب التأسیس لنظریة تطبیقیة في الروایة الجزائریة 

من سمات فنیة تلائم نطوي علیها تلما " بوح الرجل القادم من الظلام"إلى اختیار روایة 

.هذا العرض المعرفي

وكما هو معلوم، فإن البحث في النظریة، لابد له من عودة إلى الوراء، فكل منهج لا 

یأتي من فراغ، بل له حلقات اتصال مع غیره، وبالتالي رأینا أن المنهج السمیائي 

.ه لمجال بحثناوالبنیوي هو الملائم لهذه الدراسة، فكان اعتمادنا علیه من باب ملائمن



المقدمة
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فمع الاعتراف بأن هذا البحث كان لابد له من خطة منهجیة محكمة، فإن ذلك لا 

صر في بعض الجزئیات ومع ذلك فقد قمنا بوضع خطة رأیناها ققد یمنع أن یكون 

.ملائمة

تناول هذا البحث مقدمة شملت على العناصر المعهودة في جل بحوث مذكرات 

مدخل تناول فیه لمحة عن الدراسات والمناهج النقدیة، التخرج، ثم تلا المقدمة 

وتطورها، كما تناول لمحة عن النص الروائي الجزائري، ثم حدیث عن بعض أصول 

.ومعارف النظریة

:بدأنا هذا الفصل وفق عنرین رئیسیین" نظریة التلقي"ویتحدث عن : الفصل الأول

لیة التلقي، وقد قصرناها في وفیه تناولنا الأصول المعرفیة لجما: العنصر الأول

جورج "وفلسفة " رومان إنغاردن"و" إدموند هوسرل"الفلسفة الظاهراتیة عند كل من 

).الهرمنیوثیقا(التأویلیة" هانز غادامیر

نقاد "(مدرسة جنیف"الجهود المبدولة من قبل نقاد : وكذا الأصول النقدیة ممثلة في

".المؤلف الضمني"فیما عرف ب" واین بوث"، وكذا آراء )الوعي

وفیه تناولنا" آیزر"و" یاوس"تحت عنوان جمالیة التلقي، افتراضات : العنصر الثاني:

.النشأة والمبررات.1

":هانز روبرت یاوس"حات و طر .2



المقدمة

ت

.تعلق السیرورة التاریخیة للأدب بالتلقي.أ

.افق الانتظار.ب

.نحو تاریخ أدبي جدید قائم على التلقي.ت

.الوظیفة الاجتماعیة للأدب.ث

.المسافة الجمالیة.ج

":ولف جانج آیزر"طروحات .3

القارئ واستراتیجیات القراءة.

بوح الرجل القادم من "فصل تطبیقي، وقد قمنا فیه بدراسة روایة : الفصل الثاني

:وفق مستویین هما" الظلام

العتبات النصیة: المستوى الأول.

البنى السریة: المستوى الثاني

.ما توصلنا إلیه من نتائج حول الفصلینثم خاتمة للبحث عرضنا فیها 

، وكذا )جمالیة التلقي(تحدید الصطلح: بالإظافة إلى ملاحق للبحث موزعة حول

).إبراهیم سعدي(ملخص عن الروایة، بالإظافة إلى تعریف موجز لصاحب الروایة

.وفي الأخیر ثبت للمراجع المستعملة في إنجاز هذا البحث



المقدمة

ث

وصعوبات، ومن بین الصعاب التي اعترضت هذا لا یخلو أي بحث جاد من مشاق

هذا الموضوع، فمن خلال ما تناها إلى علمنا ت البحث هو شح الدراسات التي عالج

تناولت هذا الموضوع قلیلة ونادرة، وقد اطلعنا على دراستین في هذا أن الدراسات التي 

قصر -الأدبیةالحكم النقدي من خلال المجالس دور التلقي في تشكیل : (المجال هما

وكذا دراسة " جحیش عبد الفتاح" وهي رسالة ماجیستیر للطالب) -المأمون أنمودجا

نظریة التلقي "تحت عنوان " بشرى موسى صالح"قامت بها الدكتورة 

.فالشح في مثل هذه الدراسات، صعب علینا الجانب التطبیقي" وتطبیقات...أصول

فنا أكثر من مرة حائرین أمام الكم وبالتالي صعوبة الامساك بالمعلومات، فقد وق

.در كبیر إلى هذه المعلوماتحمن المعلومات، فاقتضى منا ذلك النظر بالنظري

نجاز هذا البحث على جملة من المراجع ولعل أبرزها وأكثرها إإعتمدنا في 

الأصول "و" عبد الكریم شرفي"ل" من فلسفات التاویل إلى نظریات القراءة:"استعمالا

ل " نظریة التلقي، مقدمة نقدیة"وكذا " ناظم عودة خضر" ل" لنظریة التلقيالمعرفیة 

ل " البنى السردیة في الروایة الاسلامیة المعاصرة"بالإضافة إلى " روبرت سي هولب"

، بالإضافة إلى مراجع أخرى سیرد ذكرها في "عبد الحق بلعابد"ل" عتبات"و" بان البنا"

.هوامش البحث

إن هذه المشاق  التي تكبدناها في سبیل إنجاز هذا البحث لم تدم وذلك بسبب الهمة 

العالیة، والصبر الجمیل الذي أظهرته أستاذتنا المشرفة في تعاملها معنا، والذي كان 
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التي لم " یبانشفهیمة زیادي "بة حافز لنا فألف شكر وتقدیر للأستاذة الفاضلة ابمث

.وكانت خیر معین لنا، فسدد االله خطاها وأنار دربها،تتخلى عنا في أي لحظة

ن هذا البحث استوفى كل شيء فالقول بذلك یؤدي إلى الوقوع في ألا نجزم بتاتا

كثر من جهة، فهل تحقق هذا الشرط؟ أنقیض البحث القائم على فكرة قراءة النص من 

في هذا وهل یمكن قراءة النص من أكثر من زاویة؟ وهل تجلت جمالیة التلقي

لى النص؟ وكیف تتم دراسة إالموضوع؟ وكیف تساهم قراءة العتبات النصیة في الولوج 

البنى السردیة من خلال الروایة؟ وكیف ساهمت الشخصیة في بلورت العمل الروائي؟ 

حدث التلاعب بالزمن خلخلة في بنیة العمل أوهل لها دلالات مطابقة في الواقع؟ وهل 

لى الأمكنة؟ وهل كان توظیفها بشكل اعتباطي؟ وهل كانت الروائي؟ وكیف نظرنا إ

اللغة في مستوى أحداث الروایة؟ وكیف قدم الحوار ووصف الشخصیات والأمكنة؟ 

الذي لا ینضب، وهذا بحث قام به بشر یحتمل العلم فما قدمناه هو قطرة في بحر

.صبنا فمن االله وإن أخطانا فمن أنفسناأالصواب ویحتمل الخطأ، فإن 

من اجتهد وأصاب فله أجران، وهذا غایتنا، ومن اجتهد ولم یصب فله أجر واحد، 

.فكلما تمادینا في التأویل اتسع المعنى، وضاقت العبارة

.وعلى االله قصد السبیل واالله المستعان



مــــدخــــل
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:مدخل

لم تستقر الدراسات النقدیة حول منهج واحد یفي بمتطلبات فك النصوص الأدبیة 

فظهرت المناهج السیاقیة، التي أعطت تفسیرا . وإنما تعددت المناهج والرؤى النقدیة

:الخارجیة، فهذا النص هوللنص الأدبي مربوطا بسیاقاته 

 إما مجرد شكل تاریخي، وبالتالي هو حدث تاریخي ظهر في النص فأدركناه من

.خلال العمل الأدبي

 وإما ظاهرة اجتماعیة انعكست داخل النص، فیصبح النص هو مرآة عاكسة

.للمجتمع، وما یدور فیه باعتبار الأدیب هو ابن بیئته

به، فهو یجسد آماله آلامه وطموحاته، أو وإما أن یكون هذا النص صورة لصاح

.حتى ما عجز عن تحقیقه في الواقع

وبالتالي تحول النص الأدبي إلى مجرد وثیقة، هي أقرب إلى العلوم الإنسانیة منها 

.إلى الأدب

إن هذه المعطیات كانت بمثابة الأرضیة الخصبة التي اتكأت علیها المناهج 

ة التي حاولت علمنة الأدب، والتعامل معه على النصانیة، بدأ بالشكلانیة الروسی

، ضف -وإن كانت ثورتها الأكبر على التاریخ الأدبي-اعتباره، مبنى كلي مكتف بذاته

إلى ذلك جملة المناهج الأخرى كالأسلوبیة والنقد الجدید، الداعیة إلى التركیز على 
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ة غیر أن هذه جمالیة النص بدلا من السببیة التاریخیة، وشروحات النص الخارجی

.النماذج صارت مستهلكة منذ الحرب العالمیة الثانیة

مع نهایة الخمسینیات، وبدایة الستینیات خلال القرن الماضي ظهر منهج جدید 

في فرنسا عرف بالبنیویة، والذي دعا إلیه مجموعة من النقاد للرد على النقد الانطباعي 

ا النموذج سرعان ما تلاشى عام فرشح هذا النموذج لاحتلال مكانة هامة، لكن هذ

.*م1968

الأكید لتعدد الدراسات النقدیة هو تعدد النصوص، واختلافها، فظهور يءإن الش

فالروایة مثلا لم تكن معروفة بالقدر . أجناس أدبیة كثیرة حتم تعدد الدراسات حولها

الكبیر، بل فرضت نفسها كجنس جدید كان له صداه الواسع لدى الجمهور، فحاول كل 

.تفي بهحأن یوجهها حتى یقیم حولها صرحا ی

عد هذا الإیضاح الشامل عن تاریخ المناهج والنظریات النقدیة، والتي أثبتت عدم ب

إیفائها، ومجاراتها للنص المتغیر في كل ثقافة هذا من جهة وكذلك قصورها على عبور 

الآفاق، وإهمالها في كل مرة لطرف معین للعملیة الأدبیة ككل، وبخاصة أطراف 

.الخطاب

الطلاب في  فرنسا، والتي كانت سیاسیة، تهدف إلى إسقاط الجمهوریة الخامسة، فاستغلها النقاد للمطالبة فیما عرف بثورة *
.بوضع حد للمنهج البنیوي
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، فكان "كونتسانس"نظریة التلقي الألمانیة بجامعةلكن مع نهایة الستینات ظهرت

.النص/النص، عكس ما كان سابقا المؤلف/الانتقال والتحول السریع إلى ثنائیة القارئ

لكن ما نقصده هنا هو تلقي الأدب، أي تلك العملیة المقابلة لإنتاجه وإبداعه أو 

مفهوم الفاعلیة التي آخر، وهولط بمفهومتكتابته، ولا شك هنا أن مفهوم التلقي یخ

یحدثها النص، والتلقي هنا یرتبط بالقارئ وهو ما دفعنا إلى القول أن القراءات تتعدد 

وتختلف فكما أشرنا سابقا، فالمستویات متغیرة من مجتمع لآخر أو بالأحرى من قارئ 

.لآخر

. تشیر إجمالا إلى ذلك التحول في الاهتمام إلى النص والقارئ*فجمالیة التلقي

لكن ما لا یمكن إغفاله أن هذه النظریة لم تأت عبثا، أو مجرد فكرة وفقط بل لابد لها 

:من أصول، وهاته الأصول تنقسم إلى سقین وهما

الأصول المعرفیة-أ

.الأصول النقدیة-ب

زها لكن ما یتبادر في كثیر من هذا فیما یتعلق بالنظریة كمسلمة یجب عدم تجاو 

الأذهان هو ما علاقة النص الروائي بجمالیة التلقي؟

.یرجى العودة إلى ملحق البحث*
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إن الإجابة عن هذا التساؤل، لابد أن یخضع إلى عملیة منهجیة، فالتلقي كما 

وبالتالي هل توفرت معطیات الجمالیة لدى قراءة هذا النص . أشرنا یقابل فعل الكتابة

.نهج في النقد الأدبيوهل تحققت إذا جمالیة التلقي كم

تعتبر النصوص الروائیة الجزائریة كغیرها من النصوص الأخرى، لكن ما یجب 

التوقف عنده لأن هذه النصوص لا تعكس واقعا عیانیا بحد ذاته، وإنما تتعدد حولها 

كجنس أدبي انتقل إلینا بفعل الامتزاج بالآخر، القراءات، ذلك أن الروایة الجزائریة

ا الآخر غربیا أو عربیا، فالروایة أصبحت كیانا في كل أنحاء العالم، سواءا كان هذ

ربما لقربها من القراء، وكذلك لاستعابها لطموحات شریحة معینة من الأدباء، وجدوا 

فیها ظالتهم التي تمكنهم من خدمة مشاریعهم الأدبیة والثقافیة في وقت عجزت بعض 

.عالأجناس الأدبیة عن خدمة مثل هذه المشاری

إن البحث في النصوص الروائیة الجزائریة، أمر مرهق ذلك لقلة الدراسات حولها، 

. الروایات عن القارئ البسیط، وبالتالي فهو لا یدرك مدلولهاضأو ربما لامتناع بع

.ومنهجیة البحث كذلك غیر متوفرة لدى الجمیع

م خكما أن البحث في أغلب النصوص، یعد أمرا شبه مستحیل ذلك بفضل الز 

الكبیر من الكتابات والأعمال الأدبیة فكان لابد من القصر على نموذج واحد، علنا 

ئي انجد جوابا وافیا وشافیا لطموحنا في الكشف عن جمالیة التلقي في النص الرو 

.الجزائري
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هل تجلت : لكن ما یهم هو. لقد سبق الحدیث عن جمالیة التلقي، والإشارة إلیها

؟ وهل تعددت القراءات لدى "بوح الرجل القادم من الظلام"هذه الجمالیة في روایة

متلقیها؟ وبالتالي هل یمكن القول أننا حققنا متعة جمالیة عند قراءتنا للعمل؟ أم أن 

وأن تكون مجرد شكل ونشاط عادي یقوم به حتى أطفال المرحلة قراءتنا لم تعد 

الابتدائیة؟

إلى أن نتعرف على هذا النموذج ألجدید إن المعطیات العامة التي بین أدینا تحیلنا 

الذي أوجد له مكانا في حقل الدراسات النقدیة، ولن یتأنى ذلك إلا من خلال عرض 

. الأوائل ألا وهم الغرب بصفة عامةههذا النموذج أولا عند منظری

ثم هل راعي الكتاب والأدباء المعاصرون بعض الجوانب الجمالیة في كتاباتهم أم 

لم تكن منفتحة بالشكل الذي یراه القارئ لأول وهلة؟أن أعمالهم 

، تعددت التسمیات بعضها اجتهادیة تخص "جمالیة التلقي"بعد ظهور نظریة

، والبعض الآخر نابع من )ألمانیة، إنجلیزیة، فرنسیة(المصطلح في تفریعاته الثلاث

.النظریة نفسها

" الجمالیة"السابقة، ومصطلح هو القاسم المشترك لكل النظریات النقدیة " التلقي"إن 

فهو یختص بالعناصر الفنیة المكونة للعمل الفني، في إطار اللغة الشعریة حسب 

.الطرح الشكلاني
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كمنطلق لهذه النظریة، یقودنا حتما إلى التساؤل " جمالیة التلقي"إن تثبیت مفهوم 

إذا ما كانت هذه النظریة تستند إلى زخم معرفي قبلها؟: العفوي

قرار بهذا التساؤل العفوي، یوجه عنایتنا أن نخوض في أصول هذه النظریة إن الإ

:من خلال عرض شقین هما

)الفلسفیة(الأصول المعرفیة-1

.الأصول النقدیة-2

فالأصول المعرفیة حسب إجماع النقاد والباحثین تعود إلى الجهود المبدولة لكل 

"جادامیر"و" رومان إنغاردن"وكذا تلمیذه" هوسرل"من 

جملة : الأصول النقدیة التي اتكأ علیها منظر هذا الصرح النقدي الجدید، فهيأما

، فیما یعرف ب "واین بوت"وكذا آراء " مدرسة جنیف"ولة من طرف نقاد ذالجهود المب

".المؤلف الضمني"
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"جمالیة التلقي"أصول .1

:الأصول المعرفیة والفلسفیة.1.1

:فلسفة الظاهراتیة.1.1.1

مرتبطة "روریا، فالظاهرةضبالظاهراتیة، إرتباطا وثیقا و " جمالیة التلقي"ترتبط 

)1("خلاصة الفهم الفردي الخالصأي أن المعنى هو ، على نحو أساسي بعملیات الفهم

أي أن هذه العملیة هي نشاط فردي، یتدخل فیه الإدراك وبفضله یتشكل المعنى 

.الكلي

یستبعد "م إلى بناء نظام معرفي)1959-1938(لقد سعى إدموند هوسرل

الافتراضات المعطاة للفهم على نحو سابق، ویرى أن هذا الاستبعاد هو الخطوة 

، فقد كان هذا بمثابة الرد على )2("بناء الفلسفة بوصفها علما دقیقالرئیسیة لإعادة 

.الفلسفات التي قامت باستبعاد الذات وعزلها عن مركز المعرفة

إن التوجه الأساسي للظاهراتیة یتم عن طریق توجهنا القصدي لموضوع ما، لا 

ة بكونها الخاصیة التي تنفرد بها التجارب المعاش"إلى حدث نفسي، والقصدیة تعني 

.75، ص1997، 1دار الشروق، عمان، الأردن، ط: الأصول المعرفیة لنظریة التلقي: خضر ناظم عودة)1(
.76المرجع نفسه، ص )2(



جمالیة التلقي:الفصل الأول

16

ضحت فیما بعد  لدى رواد المدرسة لما یعرف أ، فالقصدیة قد )1("شعورا بشيء ما

.بالتفاعل الأدبي تجاه جمالیة التلقي، فقد اعتبر هذا الإتجاه النص الأدبي ظاهرة

أن للعمل الادبي قطبان، القطب الفني، والقطب الجمالي، "أیزر"وهكذا خلص 

حیث یكون معنى العمل الأدبي هو تلك الخلاصة وبالتالي فهم بنیة العمل الفني

.الناتجة عن التفاعل بین هذین القطبین

بانتقاد -"هوسرل"الذي هو تلمیذ -م)1970- 1893" (رومان إنغاردن"لقد قام 

إن الموضوع القصدي ینطبق على العمل الأدبي، ) "الموضوعیة القصدیة(أستاذه حول 

مفهوم القصدیة وجهة أخرى نحو وضع مادي فقذ وجه . )2("وأسلوب وجوده وإدراكه

إن الموضوع القصدي الخالص هو أسلوب من الوجود ینطبق على العمل . "ملموس

)3("الفني، دون الموضوع الواقعي

فالإدراك عنده یؤدي إلى : دبيمفهوم الإدراك في فهم العمل الأ" إنغاردن"كما بین 

یتركها النص الأدبي، ومعرفة المقومات عملیة تحلیل الفعالیات، وملئ الفراغات التي 

فالإدراك لا یكون نشاط ذاتي، وإنما هو فعل لإقامة . الئیسیة لبنیة عمل أدبي ما

.العلاقات بین تراكیب العمل الإبداعي

.223م، ص 1978، 2بیروت، لبنا، طالموضوعیة في العلوم الإنسانیة، دار التنویر، : صلاح قنصوة)1(
.80الأصول المعرفیة لجمالیة التلقي، ص : ناظم عودة خضر)2(
.81المرجع نفسه، ص )3(
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:شكلین متمیزین للإدراك" إنغاردن"یعطي 

.قراءة عمل أدبي محدد، أو إدراك العمل الذي یحدث خلال هذه القراءة: الأول"

البنیة الأساسیة استعابهو ذلك الموقف الإدراكي الذي یؤدي إلى : الثاني

)1("الأدبي بحد ذاتهو يعمل الفنبالالخاصة 

. فیصبح الأول قراءة فردیة لعمل فردي، والثاني استعاب عوامل تشكیل هذا العمل

:أن هناك أربع طبقات، تتكون منها البنیة الأساسیة لأي عمل أدبي"وكذلك یرى 

.طبقة صوتیات الكلمات، والصیاغات الصوتیة، ذات الرتبة الأعلى)1

.طبقة وحدات المعنى)2

.طبقة الموضوعات المتمثلة)3

)2("طبقة المظاهر التخطیطیة)4

على الخبرة الجمالیة، والمعرفیة، والتي یكون مصدرها القیم " إنغاردن"یركز

إن تلك الخبرات . "القراءةدث من انفعالات أثناء حالجمالیة التي یحملها النص، وما ی

لا تنتمي إلى تلك المجموعة من الخبرات التي یدرك منها العمل الأدبى بشكل 

لذلك یجب أن یكون هناك إخماد لكل هذه الخبرات والحالات النفسیة التي ...عیاني

القارئ، بحیث یبدو كما لو كان هناك، عمي اتنتمي إلى العالم الواقعي الذي یحیا فیه

.84المرجع نفسه، ص)1(
.84المرجع نفسه، ص )2(
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سبة لأفعال، وأحداث العالم الواقعي لذلك فأننا أثناء القراءة یجب أن نشتغل وصم بالن

، فهو )1("، كي نحیا في عالم منفصل تماما خاص بالعمل الأدبيبه في عالم الواقع

أراد أن یؤسس جمالیة خاصة للعمل الأدبي من خلال معرفة تامة لمكوناته، وبالتالي 

ص، أي الغوص في جمیع جوانبه ومعرفة إقامة حد فاصل بین ما هو واقعي والن

.مكوناته

أن یبحث عن قیمة العمل، لكي یحمل جهده الجمالي طابعا " إنغاردن"لقد حاول "

، التي تتصف "القیمة الفنیة"واقعیا، لذلك فإن قیمة العمل الفني هي ما كان یدعو ب

:بالمواصفات الآتیة

االتجریبیة، أو إحدى حالاتنة خبرة من خبراتنایّ ألاّ تكون جزءا، أو مظهرا لأ)1

الذهنیة، أثناء تعاملنا الفكري مع أي عمل فني، وهي على هذا الأساس لا تنتمي 

.مقولة اللذة أو المتع الحسیةإلى

أنها لیست شیئا یعزى إلى العمل نظرا إلى كونها تعد وسیلة لإثارة هذا الشكل من )2

.اللذة

.سهتكشف عن نفسها بوصفها میزة خاصة بالعمل نف)3

.تنشا فقد إذا كانت الشروط الضروریة لوجودها ماثلة في خواص العمل بالذات)4

.434م، ص1992، 1، بیروت، لبنان، ط- دراسة في فلسفة الظاهراتیة- سعید توفیق، الخبرة الجمالیة)1(
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إنها الشيء الذي یدفع وجوده، العمل الفني إلى الإسهام في خلق صیغة عمل )5

)1("خاصة تتمیز عن كل النتاجات الثقافیة الأخرى

قراءة، إن هذا یعني أن جملة الشرؤط الموضوعة لتحقیق القیمة الفنیة أن عملیة ال

بنیة "نص ما، إنما هي تراعي مستویات كثیرة، بعضها تابع للعمل بوصفة ) فهم(قراءة

) القراءة(، متجسدة في بنائه اللغوي، وبعضها الآخر ینتمي إلى عملیة الفهم "مادیة

" بالقیمة الفنیة" إنغاردن"ومستوى آخر یقع بین الإثنین، أي أنه بنیة ما كان یدعوها 

ات أسلوب فرید، فهي خاصیة تمییزیة، أي أنها بنیة أسلوبیة فهي بنیة خاصة، ذ

)2("وظیفیة لأنها لا تؤدي دورا مهما على مستوى تلقي العمل الأدبي

جهده على دراسة بنیة العمل الأدبي وكذا اكتشاف الخبرة " إنغاردن"لقد كرس 

لعمل مالیة، كما حاول ربط الإدراك من خلال تحلیل القارئ لفعالیات ونظام اجال

الناقد أستسقى، )مستویات القراءة، القراءة كحدث إبداعي(الأدبي، ومن هذا المنطلق

مستویاته للقراءة، والتي كانت من بین أهم مباحث نظریة التلقي، وسیتم التطرق "أیزر"

.إلیها في حینها

.93الأصول المعرفیة لجمالیة التلقي، ص : عودة خضرناظم )1(
.93المرجع نفسه، ص )2(
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):علم التأویل(الهرمنیوثیقا.2.1.1

هي في أبسط تعاریفها علم التأویل، أي أن یقوم المرء أو الفرد *الهرمنیوثیقا

.بتأویل، أو ترجمة أمر ما لیوضحه، ویجعله قابلا للفهم وأقرب إلى لغته الخاصة

، خاصة في رؤیته )م1643ت " (فریدریك شلیرمایخر"نشأ هذا العلم على ید 

وغیرهم، ولكنّ ما یهمنا هنا " فیلهام دیلتاي"لقراءة الإنجیل، وكذلك نجد جهود كل من 

، وذلك لما له من )م1900ولد سنة " (هانز جورج غادامیر"هو عالم التأویل الأول 

من خلال إعادة صیاغتها " المیتافیزیقیا"رؤى في محاولته لبلورة أسئلة الوجود، ونقد 

)1("ث اللغة والتأویل، ضمن أفق فلسفي منفردحوبلورة مب

مفاهیم أساسیة هي الفهم والتفسیر والحوار، ثم تناول على ثلاثة " غادامیر"ركز 

في محاولة منه لكشف العلاقة بین فهمنا، وتجربتنا " الفهم باعتباره مشكلة وجودیة

.)2("الذاتیة الكلیة

فنحن نفهم من خلال التفسیر، وهو بدوره لا یتحقق إلاّ من خلال حوار تجریه 

.الذات مع الموضوع

.إرتبطت في الیونان بترجمة أوامر الآلهة، وفي أوروبا في العصور الوسطى بتفسیر الكتاب المقدس*
الإعلام الكویتیة، ، وزارة 531غادامیر عمید الفلسفة المعاصرة وداعیة الحوار، مجلة العربي، ع: محمد الكحلاوي)1(

.24م، ص 2002الكویت، أفریل
مذكرة لنیل شهادة -قصر المأمون-دورالملتقى في تشكیل الحكم النقدي من خلال المجالس الأدبیة: عبد الفتاح جحیش)2(

.34م، ص)2009/2010(، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، )لم تنشر(الماجیستیر 
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والتاریخ والفلسفة ینطلق من التاریخ، ولا ینفك عنه، فقد دعاه ولما كان فهمنا للفن 

، )الأفق التاریخي(ذلك إلى وضع آلیة مشتركة تحقق فهمنا جمیعا وهي ما أسماه

.فكارناأباعتباره جزءا من حیاتنا، وعنصرا فعالا في فهمنا ومعرفنا، و 

خ من خلال هو الذي یحدد فهمه للتاری-حسب غادامیر-والقارئ المعاصر الجید"

، وهذه الآفاق، في تغییر مستمر )صهر الآفاق(فاق الحاضرآفاق الماضي، محددة بآ

، فحدیثه عن مفهوم )1("ستمرار على أن أكبر اهتمامه كان بالفنان المعرفة متغیرة بلأ

.الأفق لیس مرتكز ثابت، أو مغلق، بل إنه شيء ندخل فیه، وهو یتحرك معنا

تبیان دلالة عمل ما، لدى جمهوره الأصلي، أو لدا لیس" الهرمنیوثیقي"ن الفهمإ

مؤلفه، وإنما ما یمكن أن یعنیه هذا العمل بالنسبة للمتلقي الحاضر، كما یؤكد أنه لا 

، أي محیطنا التاریخي )القراءة(ن نفهم أي نص إلاّ من خلال إنجازاتنا أیمكننا 

.والثقافي، كما أنه  لا یوجد معنى نهائي أو قطعي لعمل ما

ى تجاوز لعه الفلسفي عو عمل في مشر " غادامیر"مكن القول أن أهكذا "

التصورات التي بنیت حول التأویل، ویؤسس لجمالیات الفنون ونماذج الخطاب 

)2("ویل كفلسفة جدیدة في الفهم والمعرفةأوذلك من خلال الت(...) الادبي

.34المرجع نفسه، ص)1(
.26غادامیر عمید الفلسفة المعاصرة وداعیة الحوار، ص : مد الكحلاويمح)2(
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:مدارا مركزیا للصراع بین" الحوار"فقد جعل 

 عمال الفنیةویتعلق بالأالمجال الجمالي.

 فة والأدیان سي المعارف والفلفالمجال التاریخي، ویتعلق بالرصید الماضي

.والأدب في التجارب الاجتماعیة

 1(العلاقات والمعاني والدلالاتبالمجال الغوي ویتعلق(

كان وبلا شك على مدرسة " جورج هانز غادامیر"إن التأثر الأكبر لمشروع 

روبیرت "ول ومؤسسها یات التلقي، حیث اعتمد رائدها الألجمال" كونستانس"

م من هذه المنطلقات النظریة، وجهاز المفاهیم الذي وضعه )1998-1921"(یاوس

في صیاغة مبادئ هذه المدرسة ونظرتها للفن والجمال في علاقتها بالمبدع " غادامیر'

لدى " التوقعاتأفق"تجلت في " یاوس"والمتلقي، ولعل أبرز نقطة لقاء بینه وبین 

.ا في حینهذ، المستمد من أفق التاریخ وسیأتي ذكر مفصل له"یاوس"

.36المرجع نفسه، مع تصرف یسیر، ص)1(
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:الأصول النقدیة.2.1

:نقاد مدرسة جنیف.1.2.1

أولى جماعة من النقاد، عنایة خاصة للقراءة من منظور ظاهراتي، وقد كان یطلق 

Criticsنقاد مدرسة جینیف أو نقاد الوعي: على هذه الجماعة

conscionsness .جان بییر "و" جورج بولیه: "وقد ارتبطت بأسماء مثل

وهم یقرؤون العمل الأدبي على أنه تجسید شكلي، ولفظي " "امیل شتایجر"و " ریشارد

قق اندماج وعي المؤلف مع وعي ح، ولا یتم فهم النص إلاّ عندما یت)1("وعي المؤلفل

.في العمل الأدبيالقارئ

توتر یحدث فیها تفاعل قصدي، یعلق القارئ وهي ما تشكل نقطة انطلاق أو بؤرة"

منتشرة في النص بؤرة المليء بهذه الفیها كل الأحكام السابقة من حیث أن النص 

، وثم تجاهل السیاق التاریخي الفعلي للعمل الأدبي والمؤلف (...)الأدبي بطریق قصدي

فة الأحكام ، فقد قصدوا هنا إلى تعلیق القارئ إلى كا)2("وظروف الإنتاج والقراءة

ن النص یضمن بؤرا أخرى تتجلى عن طرق والتصورات المسبقة عن هذا العمل، لأ

.قراءته

وعلى التركیز على الاندماج ) "البؤرة(لقد حصروا عملیة الفهم على نقطة الالتقاء

بعیدا عن باقي المعطیات الخارجیة عن النص، فهم یهدفون الحاصل في هذه اللحظة

.104المرجع السابق، ص: ناظم عودة خضر)1(
.31المرجع السابق، ص: عبد الفتاح جحیش)2(
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، فیتم في هذه الحالة أن )1("للنص دون التأثر بشيء خارج النصإلى قراءة  ذاتیة 

ى اعتباره لیصبح النص تجسیدا عیانیا ومباشرا لشعور المؤلف، فیتم فهم هذا النص ع

سلوبیة، استطاع المؤلف أن یجمع بینهما، ویمنحهما مجموعة من الوحدات الدلالیة والأ

.فهما موضوعیا

من خلال إدراك المؤلف "لمعنى عن ا"جنیفمدرسة "لقد بحث نقاد 

، )2("نتجه المؤلفأللموضوع الذي ) المدرك(، وإدراك المتلقي )هوعی(لموضوعاته

فالمعنى هنا بحسب تصورهم إدراك لمستویاته، فما یجعل تجربة معینة  ذات معنى هو 

دور المعنى یتحقق في الإدراك ولیس "أن " وریتشاردیهجون بول"عملیة الإدراك، یرى 

)3("اللغةفي 

كانوا یفهمون " مدرسة جنیف"فالمعنى هو فعل جمالي، وقد تم الإشارة إلى نقاد 

المعنى على أساس أنه تجربة داخلیة من خلال الإدراك واللغة لیست لها صلة في هذا 

الاتجاهاتوتختلف عن (...) واسطة حاملة لوعي المؤلف ومحفز للاستجابة"بل هي 

، فاللغة بفعل )4("اللّسانیة في كونها تنطلق من المعنى الذي تفهمه من خلال الإدراك

.وهذه المكانة المنعزلة تصبح مصدرا أو صانعا للمعنىالاختصاصهذا 

.31المرجع نفسه، ص)1(
.110المرجع السابق، ص: ناظم عودة خضر)2(
.110نفسه، صالمرجع )3(
.111المرجع نفسه، ص)4(
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هذا " یاوس"رئیسیا لإشكالیات جمالیة التلقي، فقد طرح وتشكل هذه المسألة مدخلا

فهم العمل الأدبي یكون ضمن الإطار الشيء في تشدیده على تزامنیة اللغة وأن 

.على القطب الفني لما تحدثه اللغة"أیزر"اللغوي، وشدّد 

":واین بوث"المؤلف الضمني عند .2.2.1

"أیزر"أحد المصادر الأساسیة التي استقى منه " واین بوث"كان الناقد الأمریكي 

قد طرح هذا المفهوم في النقد الأدبي عام " واین بوث"، وكان )القارئ الضمني(مفهوم 

.ا الدور قد أهمل من قبل التفسیر النقديذم حیث رأى أن ه1961

یعني بتحلیل البنیات السردیة ذات الصلة بالقارئ ولذا فقد انطوت " بوث"لقد كان 

فافرز عمله على جملة من تحلیلاته على عنایة بتشخیص وتعیین تلك الصلة، 

فقد طرح مفهوم المسافة الجمالیة، ووجهة النظر، والمؤلف المفاهیم الخاصة بالقارئ

.الضمني، وهذه المفاهیم ارتبطت بجمالیة التلقي كما سنبین ذلك

یخلقه المؤلف Textual constractالمؤلف الضمني هو بناء نصي"

لا ه، بوصفه ساردا، ربما تتزامن أوالحقیقي لیصبح صورته، وإن آراؤه ووجهة نظر 

)1("تتزامن مع آراء ووجهة نظر المؤلف

.113المرجع السابق، ص : عودة ناظم خضر)1(
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یتضح من خلال هذا التعریف أن المؤلف الضمني هو شخص یوجد على 

مستوى المعالم النصیة، وضعه المؤلف من رؤى وتوجهات وأفكار قد تعارض المؤلف 

.الحقیقي

الواقعي دائما، مهما یختلف عن الإنسان "المؤلف الضمني" واین بوث"یصف 

وایا ز كان تصورنا حوله، ویخلق نسخة سامیة لنفسه، وهو یخلق عمله الأدبي، كل ال

نیة وهذه انوعا من الأنا الثبوجود كاتب، نؤوله بوصفه الاعتقادتنجح في دفعنا إلى 

الأنا تقدمه غالبا على مستوى عال من الدقة والصفاء، أكثر معرفة، وإحساس مما في 

، فشخص بمثل هذه المواصفات هو لیس بشخص عادي، بل هو شخصیة )1("الواقع

.متواریة عن الأنظار، كما أن كل عمل قصصي له صورة ضمنیة لهذا المؤلف

لوجهة نظر معینة، ومخاطبة المتلقي أو القارئ، وفق الاستجابةفهو یقوم بخلق 

ه من خلال الصوت المنبعث من المؤلف أثناء تعبیره عن نفس"فهو . هذا الأساس

ي، وهذا ما یؤكد أنه یختلف عن المؤلف الواقع)2("ةالقناع أو من خلال مادة الروای

فالأول بناء نصي، له جملة من الشروط التي یقوم علیها، وهي خاصة بالمعالم 

.النصیة، والمؤلف الواقعي لا ینتمي إلى العمل الأدبي بل إلى العالم الواقعي

.113المرجع السابق، ص: ، إقتبسه عودة ناظم خضر77عالم الروایة، ص: بسط، رولان بورنوف، ورویال أوندلیه)1(
.114المرجع الساق، ص)2(
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عددا من -داخل العمل الروائي-یخلق""بوثواین "إن المؤلف الضمني عند

وذلك أن المعاییر التي یحملها المؤلف الضمني تختلف عن معاییر القارئ، ، المسافات

- فالتباعد أو التقارب بینهما یشیر إلى درجة المسافة هذه، ویرغب المؤلف الحقیقي

ن المعاییر أن یختزل تلك المسافة إلى درجة الصفر، هذه المسافة التي تفصل بی-دائما

المؤلف (هنا ، فالسارد)1("المهیمنة لذى كاتبه الضمني، وبین معاییر القارئ المفترض

یختلف عن وعي القارئ، كما یختلف عن المؤلف الحقیقي، باعتباره تحكمه ) الضمني

فاختزال المسافة بین السارد، والقارئ الضمني، سواء كان من بنیات ".أطر نصانیة

خلق للإبهام : رضا، أي جهة یتوجه إلیها النص بالخطاب هوالنص، أم قارئا مفت

، فالقارئ هنا هو وسط یجري عبره المعنى، )2("الاستجابةوخلق نوع من - بحقیقة الفعل

أي مَرْوِيٌ علیه، وهو شخص ما یخاطبه السارد، فالاهتمام بالقارئ هو اهتمام بتلقي 

طبیعة السرد، وطبیعة بناء انالعمل الأدبي، المؤلف الضمني، والقارئ الضمني یحدد

فالمؤلف الضمني "العمل، وكذلك طرح وجهة النظر، لأنها جزء من العمل نفسه

ا هو منطق موتطلعاته الحقیقیة، وإن" فلوبیر"قد لایتطابق مع رغبات" مدام بوفاري"لروایة

فكما قلنا فالمؤلف الضمني هو ذات ، )3("العمل نفسه الذي ینظم الأحداث من الداخل

.48م،ص1989، 1المغرب، ط-مجموعة مقالات مترجمة- التبئیرنظریة السرد، من وجهة النظر إلى : ناجي مصطفى)1(
.116المرجع السابق، ص: ناظم خضر عودة)2(
.116المرجع السابق، ص)3(
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جاهدا إلى رسم صورة حدیثة ویسعى المؤلف الضمني"ثانیة لا توافق الذات الاولى،

.سلطة توجیه القارئ إلى شيء معین، فهو یقوم بممارسة)1("للقارئ الضمني

ما یتوجه إلیه السارد بالخطاب بین فترة "هو" بوث"إن القارئ الضمني عند 

على نحو مباشر، وإنما هو خرى، من فترات السرد، وهو غیر مشترك بالأحداث أو 

نقطة دالة في البناء السردي، وهو رغبة السارد في توسیع رقعة البناء والأحداث، 

، فالقارئ هو شخص وقع السرد علیه، أي یتلقى هذا الخطاب )2("وتعمیم وجهة النظر

.رغبة من السارد في إعطاء نطاق أوسع للأحداث

عل الروائي وإنما یخاطب لغایة فالقارئ الضمني لیس له صوت في مجریات الف"

، فهو لیس له دور في مجرى أحداث العمل القصصي، وإنما یشار إلیه )3("إشاریة

.بوصفه متلقیا داخل النص

ولذلك وجب على السارد أن یكون على وعي بطبیعة المروي علیه فیكون بناء 

.معینةتقنیاتالسرد مدروسا وفق 

مني، یعني أن المؤلف الضمني والقارئ إن هذا الاهتمام بدراسة القارئ الض"

یسعى إلى إظهاره باستمرار "أیزر"الضمني، یشتركان في بناء المعنى، وهذا ما كان 

فهو یهتم بالقارئ من حیث كون هذا العنصر هو عنصر فعال لبناء المعنى، ولیس 

.116المرجع نفسه، ص)1(
.117المرجع نفسه ، ص)2(
.117المرجع نفسه ، ص)3(
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وبالتالي ، ومن ثم فالقارئ له دور في نقل الاستجابة، )1("للكشف عنه أو عن غموضه

.اكمال عملیة الإبداع

:اتر النشأة والمبر .3.1

الصراع بین المناهج النقدیة المختلفة، لكن ما یجب ظهرت جمالیة التلقي بسبب

البنیویة في ازدهارلقد لاقى "لفت الانتباه إلیه هو الصراع مع التصور البنیوي للأدب 

عقدي الخمسینات والستینات معارضة أخذت بالنمو شیئا فشیئا، حتى أضحت نظریة 

لقد كانت الظروف ملائمة لنشوء هذه . تحاول أن یؤسس علما شاملا للمعنى الأدبي

، فازدهار الدراسة )2("النظریة بوصفها اعتراضا على طبیعة الفهم البنیوي للأدب

.ها على طبیعة الفهم المتعلق بالأدبالبنیویة، جعل البعض یعارض

مدرسة (إن طرح مشكلات الأدب من خلال التلقي، هو ما سعى إلیه رواد 

لى عویة ففهم جمالیة التلقي من خلال المشكلات التي طرحتها البنی) "كونستانس

وعلى مستوى بناء المعنى وصلة البنیة بالإدراك، هو خطوة ) الفهم(مستوى التأویل

ما بعد البنیویة، اتجاهاتالجدید هو أحد الاتجاه، لأن هذا )3("مقام الأولمنهجیة في ال

.فهو كان یحاول أن یعید فهم الأدب

.118المرجع نفسه مع تصرف یسیر ، ص)1(
.121السابق، صالمرجع : عودة ناظم خضر)2(
.121المرجع نفسه، ص)3(
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یرشح البنیویة لاحتلال مكانة ممیزة في النقد الأدبي، بل بدت " یاوس"لقد كان 

كمرشح محتمل لیقود النقد الأدبي، لكنها -التي قامت ضد النقد الانطباعي-البنیویة

.كذلك عارضت الفكر التاریخي، وأهملت ما یمكن أن یقدمه التاریخ للأدب

لكننا أشرنا سابقا أن جمالیة التلقي هو اتجاه من اتجاهات ما بعد البنیویة، لكن 

:هذا الاتجاه قام على أنقاضها، وهذا ما یدفعنا إلى التساؤل حول

التــــــــــلقي؟لیـــةـــامـــا وجـــه التعـــارض بین البنیویــــة وجمـــــ

، هو المصدر الأول للفكر "فردیناند دي سوسیر"اللغةمن المعلوم أن عالم"

وثنانیاته المعروفة على الفكر البنیوي، فاللغة " سوسیر"، وقد أثرت مقولات )1("البنیوي

.عندهم هي ما ینتج المعنى، ولیست حاملة له فقط

تغفل البحث عن مرجعیات للعمل الادبي، لقد كانت البنیویة في أدوارها الأولى"

، فهي مجموعة )2("وترى أنه بنیة تعمل في علاقات لسانیة متمركزة في النص نفسه

سانیات فالنص عندهم لمرتبطة بال-كما أشرنا-من العلاقات المتبادلة، فالبنیویة 

.یتضمن معناه داخله

فإذا كانت القراءة البنیویة تتجه مباشرة إلى النص لترى فیه تلك الافتراضات 

دراسة اللغة لذاتها، ومن أجل (الأساسیة المائلة إلى الحقل اللساني والقائلة باكتفاء اللغة

.113المرجع السابق،ص)1(
.114المرجع نفسه، ص)2(
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فعل الفهم مع بنیة في حین أن القراءة في جمالیة التلقي تتجه مباشرة لإدماج). ذاتها

ن تلك جدلیة أساسیة في أي قراءة وهذا جوهر الخلاف بین العمل نفسه، وترى أ

.النظریتین

تطرح مفهوم التناص " جولیا كریستیفا"م كانت )1967-1966(في نهایة الستینیات

بوصفه إجراء لفتح النص، على نصوص أخرى، وهو یعني التقاطع داخل نص "

عمیقة لأنماط ، فهي تكشف عن الترسبات ال)1("لتعبیر قول مأخوذ من نصوص أخرى

، هو أحد "التناص"ثقافیة متعددة في مسعى توصیل المعنى، ویعني ذلك أن 

تاما، إن هذه استعباداالتاریخ استعبادمأزقالاعتقادات الجدیدة للبنیویة للخروج من 

:التعدیلات تشیر إلى قضیتین مهمتین هما

للعمل الأدبي، الأساسیةأن المعنى الذي اعتقدت البنیویة وجوده، في المكونات -1

.بدأ یتمرد على هذا الاحتمال

أن البنیویة نفسها دلیل أصیل على معقولیة المقاربة التي تتبناها جمالیة -2

)2("التلقي

أیة قراءة، ومن هنا یتضح أن جمالیة التلقي قائمة على إدراج فعل الفهم في -3

لأن معنى العمل الأدبي یتوقف على هذا الفعل ویشیر ذلك إلى اختلاف 

.معرفي للمقاربتین

.131المرجع نفسه، ص)1(
.114المرجع السابق، ص)2(
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:ن نجمل أسباب نشأة جمالیة التلقي في نقطتین أساسیتینأوبالتالي یمكن 

النزاع الطبیعي بین المناهج النقدیة المعاصرة وبعد ازدهار البنیویة فقد :الأولـــى

اعترضت على طبیعة الفهم البنیوي للأدب، وكذلك بسبب مشكلات الفهم، وبناء 

الإدراك التي خلقت من طرف الاتجاه البنیوي، الذي قلنا أنه نقل ما كان یجري داخل 

.اللسانیات وطبّقة على الأدب

حاولت أن تطرح نظریة لاستجابة الجمالیة وذلك من خلال التخلص :ـــیةالثــــــانـ

من المشكلات التي تعترض هذه الجمالیة وتحقیق فهم للعمل الأدبي من خلال طرح 

).المتلقي(مشكلات تتعلق بالتلقي

إن التأسیس النموذجي الجدید، الذي أخذ على عاتقه محاولة بعث نظریة جدیدة، 

مجال النقد الأدبي، ومحاولة التوفیق بین خلال ما تم سابقا في تستمد مبادئها من 

مجموعة من الأطروحات النقدیة، التي كانت سائدة في تلك الفترة هو ما سعى إلیه 

خلال مجموعة من الافتراضات والمناقشات أدت في النهایة من، جمالیة التلقيومنظر 

.إلى ظهور صرح نقدي جدید
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":وسهانز روبرت یا"طروحات.2

بعد العرض المقدم عن أهم الأسس التي استمدت جمالیة التلقي معارفها منها، 

إلى تقدیم نموذجه الجدید وبشكل منهجي، یحدد من خلاله رؤیته " یاوس"ینطلق

.النقدیة

:تعلیق السیرورة التاریخیة للأدب بالتلقي.1.2

محاضرة بعنوان " یاوس"م بجامعة كونستانس الألمانیة ألقى 1967في أفریل عام 

مـــا التاریـــخ الأدبــي؟  ومــــا الغرض من دراســـــته؟: النموذج، ضمّنها سؤالین

الذي عرفه التاریخ الأدبي طیلة المائة سنة و الخمسین ن التردي المستمرإ"

وذلك بفعل تحول الأدب نحو جملة . )1("لیته وسحرهالأخیرة أثر على سمعته، وأفقده فعا

یرى" یاوس"من المناهج غیر التاریخیة كالسمیائیة والبنیویة، وعلم الجمال وغیرها، فكان

ویجب تحویل (...) أن السمة الممیزة للظاهرة الأدبیة إنما تمكن في بعدها التاریخي"

الأسئلةواستبدال، أي إدخال )2("اهتمام التاریخ الأدبي إلى موضوعات وقضایا جدیدة

). أخرىتجدید ودیمومة (القدیمة والتي تجاوزها الزمن، بأخرى جدیدة تحل محلّها

.إعادة التاریخي الأدبي إلى مركز الدراسات الأدبیةووالهدف من هذا كله ه

، 1من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، منشورات الإختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط: عبد الكریم شرفي)1(
.150، ص2007

.150المرجع نفسه، ص)2(
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هذا الشيء الجدید لكتابة التاریخ الأدبي، قام باستعراض " یاوس"وقبل أن یقترح 

الأدبي في شكله بدأً من التاریخ"والنظریات التي قامت بمعالجة تاریخ الأدبالمناهج 

التقلیدي البدائي إلى الشكلانیة والماركسیة مرورا بالمثالیة الألمانیة التي عرفها عصر 

، وهي مدارس جعلت من التاریخ الأدبي شكل من )1("الأنوار، والتاریخانیة وتاریخ الفكر

ي حین أن ما تلتقي فیه هذه المدارس، والذي جعلها تصب في أشكال كتابة التاریخ، ف

.قالب واحد

أما النقطة المشتركة التي تلقي عندها هذه المقاربات فهي إهمالها ": "یاوس"حسب 

سمة السیرورة بالضبطللمتلقي، والتلقیات المتتالیة للظاهرة الأدبیة، والتي تمنحها 

، فالأدب لا یدرك كحدث )2("، ولا لتاریخ القراءةالتاریخیة، فهي لا تعیر اهتماما للقارئ

تاریخي، بنفس معنى التاریخ، ولا یتحقق له تعاقب الأعمال، لا من خلال الذات 

).القارئ(بل من خلال الذات المستهلكة) المبدع(المنتجة فحسب

إلى تاریخ أدبي له أساسه ومبرراته " یاوس"ومن هنا كانت الحاجة حسب 

.، یعید للمتلقي دوره، الذي طالما أهمل في المناهج النصانیةته، ووسائلهوتوجها

فالتعارض القائم بینهما، . أن یصالح بین الشكلانیة والماركسیة" یاوس"كذلك حاول 

یجعل القارئ یؤمن بشيء هو خارج عن تجربته الذاتیة، فالنص وفق الماركسیة یستقبل 

.151المرجع نفسه، ص)1(
نظریة التلقي إشكالات وتطبیقات، منشورات كلیة : نظریة التلقي والنقد الأدبي العربي الحدیث، ضمن: أحمد بوحسن)2(

.27م، ص1993، المغرب، 24الأدب والعلوم الإنسانیة، الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم 
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مذهب الشكلانیة فهو یستقبل النص من خلال التفسیر المادي للتاریخ، أما القارئ في 

.معزولا عن مواقفه التاریخیة التي أفرزته

أن التركیب بین المدرستین بالاحتفاظ بأفضل مزایاهما، هو المسعى " "یاوس"یرى 

المناسب لبناء تاریخ أدبي جدید، یكون بإمكانه أن یربط بین الأدب والتاریخ العام، دون 

مجرد انعكاس للواقع الاجتماعي والاقتصادي أو دبعل الأجأن یعني هذا الرابط 

)1("تجریده من خصوصیاته الجمالیة، وإمكانیة مشاركته في بناء الواقع التاریخي ذاته

ن تسییر هذه الهوة یكون من خلال الإمام بتاریخانیة الأدب، ومن هذا المنطلق فإ

یة التلقي تنتج من وبالتالي فعمل. والوقوف على صفة الجمال الموجود في العمل نفسه

.خلال هذا التكامل بین المقاربة الجمالیة والمقاربة التاریخیة

بل إنه ینمي بدوره طاقة "ولیس القارئ أو الجمهور المتلقي مجرد عنصر سلبي، 

، فالقارئ لما یستقبل العمل، فإنه یشمل على اختیار )2("فعالة تساهم في صنع التاریخ

لأعمال التي قرأت من قبل، والدلالة الواضحة لذلك هو أن لقیمته الجمالیة، ویقارنها با

، وبالتالي یساهم )تعدد في القراءات(من خلال عملیات التلقيىنمیالفهم الأولى، سوف 

.في صنع تاریخ للعمل الأدبي

.160رجع السابق، صالم: عبد الكریم شرفي)1(
.161المرجع السابق، ص)2(
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ومن هذا المنطلق كما كان "فتلقي الأدب هو ما یعطیه بعده التاریخي والجمالي

أي )) (...) تاریخ التلقي((أدبي جدید لن یكون سوىیاوس یحاول التأسیس لتاریخ 

، هذه القراءات )1("العلاقة الحواریة القائمة بین العمل الأدبي، وأجیال القراء المتلاحقین

، وتلك من خلال "تسمح لنا بتحدید الأهمیة الجمالیة والتاریخیة للعمل الأدبي

جمهور المتلقي، أي من خلال الاستمراریة التي یخلفها الحوار بین العمل الأدبي وال

، فهي تحدد لنا كیف یتم في كل مرة تلقي العمل، وفق )2("سلسلة القراءات المتتالیة

.معاییر جدیدة

فیتضمن إختبارا "عن طبیعة الاستقبال الأول للعمل من القارئ" یاوس"كذلك تحدث 

وبالتالي هذا الاستقبال ، )3("لقیمته الجمالیة بالمقارنة مع الأعمال التي تمت قراءتها

.یعطینا نوعا من الجمالیة، یكون لها دور في تاریخ العمل

إن العمل الأدبي ضمن إطاره التاریخي العام الذي أفرزه یمكن أن یمارس سلطة 

ن القارئ قد یصطدم داخل النص بعناصر غیر متوقعة توجه تجربة القارئ الجمالیة، لأ

وهذه ، لك فإن هناك إثارات یتعرض لها وعي القارئولا تتطابق مع معرفته، وخبرته، لذ

.  الإثارات، هي التي تستطیع أن تفتح أمامه آفاقا للتفسیر

.162المرجع نفسه، ص)1(
.162المرجع نفسه، ص)2(
، 2نظریة الاستقبال، ت رعد عبد الجلیل جواد، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا، ط: روبرت سي هولب)3(

.108م، ص2007
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بفحص منهجیة تاریخ الأدب لیجعل لهذه المنهجیة دورااهتمامه" یاوس"كذلك أولى

أن تطبیق مبدأ السببیة المطلقة لشرح تاریخ الأدب "في التاریخ الجدید للأدب فوجد

إلى النور عنصر الهیمنة الخارجیة، ویسمح لمصدر الدراسة بالنمو إلى درجة یجلب

التضخم،  وتبدد الشخصیة المحددة للعمل الأدبي إلى مجموعة من التأثیرات یمكن أن 

، وبالتالي یصبح النص سرد لوقائع تاریخیة وفق هذا المنطلق، )1("تزداد حسب الرغبة

منهجیة تعید التاریخ إلى الأدب كما ینبغي أن عندما ركز على" یاوس"وهذا ما رفضه 

.یكون

كما وجد أن التاریخ القائم حول النزاعات، والمذاهب العامة یخلط تاریخ الثقافة 

بالنماذج الأدبیة، وكذلك التاریخ الذي یتعامل مع الكتاب الرئیسیین لیس سوى لمقالات 

الكتاب أقل شهرة، فیكون الدرس ، وكذلك یقوم الدارس هنا بإغفال ونفي)2(لا رابط بینها

.مبني علي البناء والحذف أي غیر متكامل

لاعتبارهما الأدب مرآة " لوسیان غولدمان"و" جورج لوكاتش"تطبیقات ""یاوس"انتقد

)3("عاكسة للعالم الخارجي

.73المرجع السابق، )1(
.73صینظر، المرجع السابق،)2(
.137المرجع السابق، ص: عودة ناظم خضر)3(
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فالنظر بتمعن إلى طبیعة الأدب، یمكن من تجاوزها، عندما نصبح على وعي، 

بأن كل عمل فني له شخصیة مزدوجة فهو تعبیر عن الواقع، ولكنه كذلك یشكل واقعا 

.وار العمل، بل إنه في العمل نفسهجلا وجود له في 

ادة طرح إن إع"القائل بالأفق التاریخي" غادامیر"أن إعادة طرح " یاوس"كذلك وجد 

، وهو )1("یتباسب مع سعیه في فهم الأدب، وإدراجه في السیرورة التارخیة" غادامیر"

.یسعى منه إلى ربط السیرورة التاریخیة بالمتلقي

إلى وضع التطور الأدبي ضمن السلسلة التاریخیة للمتلقي، " یاوس"وهكذا انتهى"

موضوعة سیرورة التلقي وربط فهم هذا التطور في بعدیه الجمالي والتاریخي، بفهم 

المستمرة باعتبارها تاریخا للأدب، ولذلك كانت إعادة كتابة التاریخ الأدبي تعني بالنسبة 

، فمؤرخ یجب علیه أن یكون قادرا على )2("الإمساك بهذه السیرورة فقط" یاوس"إلى 

.هللعمل مكانته الجمالیة، ووضعیته في التواصل بین قراءقالقیام بتجدید الوعي لیحق

حاول جعل المعرفة التاریخیة المرافقة للأعمال الأدبیة " یاوس"خلاصة ما تقدم أن 

ختلف ذات حضور إیجابي بالنسبة للعمل الفني، وكذلك لإعادة بناء معبر تلقیها ال

ه نوع من الدیمومة والتجدد، ولن یتحقق ذلك كله، دون أفق التوقع ئمعنى العمل، وإعطا

.137المرجع السابق، ص)1(
.162المرجع السابق، ص: عبد الكریم شرفي)2(
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، وهذا الأفق "جمالیة التلقي"من محاور نظریته" یاوس"ه الذي جعلالانتظارأو أفق 

.دة إنتاجه كفعل جدیدإعامكانا هاما في طریقة العمل الأدبي، و " یاوس"جعل له 

:فق الانتظارأ.2.2

، "یاوس"، ودوره في بلورة النظریة الجدیدة عند "أفق الانتظار"قبل الحدیث عن 

.نستفسر عن هذا المفهومأن -وفق ما تقتضیه منهجیة البحث–فلابد لنا 

من مفهوم " أفق الانتظار"، وركب مفهومه "غادامیر"من مفهوم الأفق " یاوس"أخذ "

، فسعى یاوس إلى نقل هذا المفهوم من الفلسفة والتاریخ إلى الأدب، )1("الأفق عنده

.والبرهنة على دور المتلقي في فهم الأدب، والتاریخ له

لا یمكن فهم أي حقیقة دون أن تأخذ بعین " "غادامیر"ویعني مفهوم الأفق عند 

الاعتبار العواقب التي ترتبت علیها، إذ لا یمكن حقیقة الفصل بین فهمنا لتلك الحقیقة، 

وبین الآثار التي ترتبت علیها، إذ أن تاریخ التفسیرات والتأثیرات الخاصة بحدث أو 

من فهمه كواقعة -یان اكتمل هذا العمل وأصبح ماضأبعد -عمل ما، هي التي تمكننا

وعلى )2("ذات طبیعة تعددیة المعاني، وبصورة مغایرة لتلك التي فهمها معاصروه بها

إلى فهم تاریخي، ووعي تاریخي، أي دلالة هذا العمل بالنسبة لنا " غادامیر"هذا فقد دعا

.ویل التي یقوم بها المتلقيأالتكقراء معاصرین، بوصف هذا الشرط أساسا لعملیة

.138المرجع السابق، ص: ناظم عودة خضر)1(
.80م، ص1987، 38الشعر والتحد، إشكالیة المنهج، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع: حافظ صبري)2(
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ثلاث مبادئ أساسیة، حیث یتطور "أن مفهومه إلى الأفق یتضمن" یاوس"یشیر 

.)1("إطار الأفق هذا بالنسبة لكل عمل في اللحظة التاریخیة لظهوره من الفهم السابق

.فالتطور بالنسبة للعمل الفني یتم من خلال فهم سابق لنوعه وسماته

النوع، إنما هو المتلقي، أن مقیاس تطور " یاوس"والمبدأ الثاني الذي تحدث عنه 

من خلال تجاربه السابقة في قراءة وذلك لان مجموعة المعاییر التي یحملها

، فأي نص قد یخیب أو یطابق أفق المتلقي، فعندما یخیب ظنه في مطابقة )2("الأعمال

یتعلق خاصة " یاوس"معاییره السابقة، مع ما یتضمنه هذا العمل الجدید، فالمهم عند 

حیث "طور الأدبي لنوع محدد، ویقیم صلة بین هذا التطور وتاریخ الأدب، بدراسة الت

وتراكمات الفهم التي ینجزها المتلقي الأعمالیعتقد أن مجموعة التفسیرات التي ترافق 

.)3("عبر التاریخ، إنما تؤدي إلى تطور النوع الأدبي

أن " "یاوس"إن القول أن تاریخ الأدب هو سیرورة مستمرة من التلقي یعني لدى 

الأعمال الأدبیة لیست جواهر أو حقائق متعالیة على الزمن، ولا تاریخیة بحیث تمنح 

المظهر نفسه لكل المتلقین، وفي كل العصور، بل إنها تتمظهر، وتتجلى من خلال 

ن توجد بشكل أ، فهذه لا یمكن )4("سلسلة التلقیات المتتالیة التي تعرفها عبر التاریخ

.139المرجع السابق، ص: خضرناظم عودة )1(
.140المرجع السابق، ص: ناظم عودة خضر)2(
.12ص/ م1987، 6مدخل إلى جمالیة التلقي، مجلة آفاق مغربیة، المغرب، ع: رشید بن حدو)3(
.164من فلسفات التاویل إلى نظریات القراءة، ص: عبد الكریم شرفي)4(



جمالیة التلقي:الفصل الأول

41

، الذي یمنحها شكلا خاصا بها، فكل عملیة تلقي، تكون مشروطة مستقل عن الجمهور

فلن نعرف ونفهم وصف التاریخ "هي الأخرى من خلال التجربة الخاصة للقارئ، 

)1("الأدبي إلا من خلال تمكننا من موضعة أفق الانتظار هذا

إن المعرفة التي نبحث عنه من خلال محاولتنا وصف كیفیة تلقي العمل الأدبي، 

، وكذلك تأثیر هذا العمل )الأول(ف تم هذا العمل في تأثیره على جمهوره الأصليوكی

" الانتظارأفق "على الأجیال المتتالیة في تلقیها لهذا العمل، فعلینا أن نقوم بإعادة بناء

.الخاص بكل جمهور على حدى

باعتباره نسقا مرجعیا، یمكن صیاغته بطریقة "الانتظارأفق "بتحدید " یاوس"یقوم 

.موضعیة

والذي یحیط بالعمل الأدبي، وشكل التجربة الأدبیة والتاریخیة، لدى قرائه الأولین، "

" نتظارالاأفق "، فهناك )2("وعندما یتعلق الأمر بالتلقیات المتتالیة لدى الأجیال الاحقة

یعني سیاق " "أفق الانتظار"لفرد ویتوسع من خلال التجارب الحیاتیة لدبي خاص، أ

التجربة الجمالیة المسبقة المشتركة بین الذوات، والذي یتأسس علیه كل فهم فردي 

"، فالجمهور لدیه استعداد للتلقي من خلال )3("للنص، وكل تأثیر یمارسه النص

.164المرجع نفسه، ص)1(
.165صالمرجع نفسه، )2(
.165المرجع نفسه، ص)3(
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هیثیر النص الأدبي بواسطتوسوف"المعهود لدیه، لتلقي هذا العمل،" فق الانتظارأ

علیها دتهوالقواعد التي عوّ والمعاییرراته اللسانیة النصیة مجموعة من الانتظارات إشا

، فالنص یمارس سلطة تأثیریة على المتلقي بواسطة )1("النصوص الأدبیة السابقة

لكن هذا الانتظار المثار الذي یبدأ القارئ، في ".مجموعة من الخصائص المكونة له

ئه وتمكنه أن یتأكد مع تقدم القراءة أو یعدل أو یعاد توقع البقیة أو النهایة على ضو 

)2("ئیاتوجیهه أو یبطل نها

فمن هذا المنطلق نلاحظ ان الاعمال الأدبیة، دائما تظهر من خلال اعتبارها 

نتاج من مطلق العمل، وبلورته إتكریسا لمنطلق معین وسابق، أو تبدو كمحاولة لإعادة 

أو تكون تحویلا أو خلقا مستمرا لآفاق . القارئانتظاربشكل جدید، یقابل أفق 

.الانتظار

ن نفهم معنى التجربة أالقابل للموضعة یمكننا " أفق الانتظار"إذ بفضل مفهوم 

.الجمالیة مربوطة بالتجربة التاریخیة التي تفهم وتبني لها مكانا في دهن المتلقي

بالقیمة " یاوس"أطلق علیه وما" أفق الانتظار"كما یجدر بنا أن نفهم العلاقة بین 

أي بمدى تعطله للتجربة السابقة وتجاوزه لها وتحریره " الجمالیة للعمل الأدبي الجدید

فالقیمة الجمالیة للعمل الأدبي )3("للوعي، تأسیس إمكانیات جدیدة للرؤیا والتجربة

.166المرجع نفسه، )1(
.166المرجع نفسه، ص)2(
.156المرجع السابق، ص:روبرت هولب)3(
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الیة ولم الجدید تنمو، وتكبر كلما تغیر الأفق السائد، وكلما تضاءلت هذه المسافة الجم

یقتض العمل الأدبي الجدید أي تغیر في الأفق، بل استجاب تماما للانتظار المألوف 

فهذه المسافة كلما اقتربت )1("من میدان الفن الاستهلاكيوالمستقر، فإنه یقترب حینئذ 

من المتلقي، وتضاءل البعد بینهما، قرُب الفن من الترفیه والتسلیة نتیجة تحولها إلى 

.ومألوفعمل بدیهي 

، لجأ إلى مفهوم آخر، استمده من "تاریخ التلقي"كیفیة فهم " یاوس"ولكن یبین 

والتي استعملها هذه لتفسیر التراكم في "اندماج الآفاق"والمتمثل في مقولة " غادامیر"

عملیة الفهم والاختلافات الهرمنیوثیقیة، التي تنتج خلال عملیات التلقي المتعددة، 

)2("آخرى لفهم تاریخ الأدبواستعملها من جهة 

إن أفق الحاضر في تشكیل مستمر، لأنه من ": "یاوس"فاندماج الآفاق یعرفه 

الضروري أن نراجع مسلماتنا المسبقة باستمرار وعلى أساس مثل هذه المراجعة یقوم 

التقاؤنا بالماضي أیضا، إن أفق الحاضر لا یمكن أن یتواجد معزولا عن الماضي، كما 

اق تاریخیة یمكن بلوغها، والأحرى أن الفهم یمكن في سیرورة اندماج هذه لا توجد آف

)3("الأفاق التي یدعى فعلها عن بعضها البعض

.167المرجع السابق، ص: عبد الكریم شرفي)1(
.، مع تصرف یسیر.168المرجع نفسه، ص)2(
.17م، ص2004للثقافة، القاهرة، مصر، جمالیة التلقي، رشید بن حدو، المجلس الأعلى : هانز روبرت یاوس)3(
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هذا إدا كان یبدو مقبولا  من الوجهة النظریة، " یاوس"وهكذا یتضح لنا أن اقتراح "

القارئ في وهذا یعني في الأخیر أنه قد تتعذر علینا مطلقا تحلیل العلاقة بین النص و 

)1("حالاتها الفعلیة والملموسة

فقد یتساءل أي شخص هل هناك أفق انتظار واحد؟ والإجابة طبعا أنه هناك 

ولا شك . استقبالهالعدید من آفاق الانتظار المعاصرة للعمل الأدبي سواء في إنتاجه أو 

أن یحتفظ للأفق بطبیعته "عانى ذلك أثناء تطبیقاته، لذلك حاول " یاوس"أن 

.، فهو كان یعتمد على طبیعة الإدراك في فهمنا لأي عمل أدبي)2("المتعالیة

نظام ذاتي مشترك أو بنیة من التوقعات وإلى "فأفق الانتظار یشیر عموما إلى 

)3("نظام من العلاقات، أو جهاز عقلي یستطیع فرد افتراضي أن یواجه به أي نص

تقوم بتقدیم العمل اللاحق كحلول یفترض أن " یاوس"إن تقنیة الأفق التي قدمها 

للعمل السابق في الوقت الذي یفتح فیه معضلات أخرى، كما یمكن له لأن یصنف كل 

عمل ضمن السلسلة الأدبیة التي ینتمي إلیها حتى یتمكن من تحدید وضعه التاریخي، 

"یاوس"، فبفضل مفهوم الأفق الذي قدمه )4("ةودوره وأهمیته في السیاق العام للتجرب

نستطیع إقامة حوار وصلة دائمة بین الماضي والحاضر، وبالتالي تخلق النصوص 

.171المرجع السابق، ص: عبد الكرم شرفي)1(
.157نظریة التلقي، ص: روبرت هولب)2(
.157المرجع نفسه، ص)3(
.45المرجع السابق، ص: هانز روبرت یاوس)4(
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لنفسها تاریخا دائما وغیر منتهي من المعاني، والدلالات الجدیدة، وبالتالي تستطیع 

النصوص القدیمة أن تخلق لنفسها مكان في عالم الیوم، وتتجاوز هذا العالم إلى عالم 

أن الأثر الأدبي یتجه إلى قارئ "هوم حیث اعتبر من هذا المف"  یاوس"ووسع .آخر

فق أوتكیف مع التقالید التعبیریة فیها، فكان ، مدرك، تعود التعامل مع الآثار الجمالیة

استعدادا الانتظار عنده، یتجسم في تلك العلامات والدعوات والإشارات التي تفرض 

هذه الصفة یحیا في ذهن مسبقا لدى الجمهور المتلقي للأثر، وأن أفق الانتظار على 

الأدیب أثناء الكتابة ویؤثر في إنشائه أیما تأثیر، ولقد یختار الكاتب بعمله أن یرضي 

، فالكاتب یراعي )1("انتظار القراء فیسایرهم فیما ینتظرون، مثلما یختار جعل الانتظار

لذلك في كتابته قارئا معینا أو لا یراعي، كما أن أي نص یقوم على أفق انتظار وكسر

.الأفق وخلخلة بنیته

ساعدته على تأسیس مفهوم آخر له " یاوس"إن مثل هذه الخطوة المنهجیة عند 

، "المسافة الجمالیة"وقد أطلق علیه اسم" فاعلیته في قیاس التفاعل بین النص وقارئه

وهو یرید منها أن تعبر عن البعد القائم بین الأثر الأدبي وأفق انتظاره، ویقاس انطلاقا 

من ردود أفعال القراء إزاء النص المقروء، وعلیه تكون الأعمال المسایرة لآفاق القراء 

فالقارئ أو المتلقي حین )2("علة الإثارة فیهاأعمالا عادیة تكرر ما ساد قبلها وتفقد ش

ینتظر شیئا، ویقدمه النص كما هو، فالنص هنا شيء عادي، ولا تتحقق له جمالیته 

.45م، ص1987، 1طسوسیولوجیا الأدب، ت أمال عرموني، دار عویدات، بیروت، لبنان، : روبیر اسكاربییه)1(
.105م، ص2007نظریات القراءة في النقد المعاصر، منشورات دار الأدیب،  وهران، الجزائر، : حبیب موسى)2(
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وأن تتعرض غالبا -ى التي تسعى إلى تخییب الانتظارأما الأخر "وعلى العكس

ولعل المتأمل في ، )1("فإنها تحیى في حین تفلح في خلق جمهورها الخاص بها-للرفض

تاریخ الأدب یجد أن طائفة من الأعمال لم تجد من یقرؤها حین ظهورها، لكنها لاقت 

."الشعر الحر"رواجا كبیرا في فترات لاحقة، وخیر مثال على ذلك 

" یاوس"التي جاء بها ) خیبة الانتظار(أن-لطي هذا العنصر–یبقى إلى أن نشیر 

المقصدیة "فهو*الذي جاء به الشكلانیون الروس) كسر التوقع(تختلف تماما عن مفهوم

، فكسر )2("الفنیة للإنزیاحات الأسلوبیة، فهي إذن رهینة بالملفوظ اللساني وبنیة الأدب

لي للنص بمعزل عن كل ما یتعلق بخارجه، فهو یختص التوقع مرتبط بالنسیج الداخ

یشیده المتلقي لقیاس "فهو مفهوم ) خیبة الانتظار(بالنص كوحدة مكتفیة بذاتها أما 

التغیرات أو التبدلات التي تطرأ على بنیة التلقي عبر التاریخ وبدت هذه المرجعیة 

ا لیعرف به تاریخ النصوص إجراءباتخاذ، فهذا المفهوم یقوم المتلقي )3("مرجعیة للفهم

.من خلال تلقیها الأول والثاني، حتى ینتج أكبر عدد من القراءات

.105المرجع نفسه، ص)1(
م، دعت إلى جعل الأدب علما، وحاربت التوجه الإدیولوجي )1931-1915(حركة نقدیة لاقت رواجا كبیرا في روسیا بین*

.للأدب
، 1وتطبیقات، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط...أصول: نظریة التلقي: بشرى موسى صالح)2(

.47م، ص2001
.47المرجع نفسه، ص)3(
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:نحو تاریخ أدبي جدید قائم على التلقي.3.2

إقامة تاریخ أدبي جدید باعتبار هذا الأخیر متتالیة من التلقیات "یاوس"لقد أراد 

.المتعاقبة ومن الفهم المتنامي للعمل الأدبي

ثلاث أبعاد لهذا التاریخ الجدید وجعلها ضرورة " یاوس"هذا قدّم وانطلاقا من 

على ضرورة فهمه وتحلیله في أبعاده التكوینیة الثلاثة " یاوس"یؤكد "ملحمة لتأسیسه

نظام الأدب في ": البعد التزامني. "تلقي الأعمال الأدبیة عبر التاریخ": البعد التعاقبي"

نظمة التزامنیة، وأخیرا العلاقة بین التطور لحظة معینة من التاریخ وتتابع هذه الأ

)1("الداخلي للأدب والتطور التاریخي العام

التطور من الشكلانیة فكرة " یاوس"ولفهم الظاهرة الأدبیة في تعاقبها استعار 

استخدم مبادئ تسلسل التطور في التاریخ الأدبي لذا بلغت الإمكانیات حدها الأقصى "

والتي هي نادرة في التقالید التاریخیة، بربطها أكثر بالتسلسل لربط التصنیفات الجمالیة

، وبالتالي إنتاج الخبرة الجمالیة، وفق تطور النصوص من الشكل الأول إلى )2("العام

.الشكل الأخیر

.172المرجع السابق، ص: عبد الكریم شرفي)1(
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أن تاریخ الشكلانیة یحد من السیطرة الغائیة التي تعتمد "والمناقشة الثانیة هي 

فلابد من قراءة أحداث الماضي وفق منهج تطوري )1("الأدبیةعلیها غالبیة التواریخ 

.ولیس افتراضات، وتكدیس للحقائق، أي دراسة تسلسل أدبي

أن تاریخ الأدب الشكلاني جمع الدلالات التاریخیة "والمناقشة الثالثة هي 

أن یوفق بینها أي بین ما هو جمالي فني، وما هو " یاوس"، وهو ما حاول )2("والفنیة

.فني، أي محاربة والتغلب على الانفصال بین التاریخي والجمالي

" یاوس"لا تكفي حسب -رغم أهمیتها-غم ما سبق فإن النظریة الشكلانیةر ولكن 

أن تمسك بتاریخیته، لأنها تقصر اهتماما على "لتفسیر تطور الأدب، ولا یمكنها 

والطرائق الفنیة، وتنفي في التي تعرفها الأشكال ةالتطورات الشكلیة والجمالیة المحض

المقابل العلاقة الضروریة القائمة بین التطور الأدبي والعوامل الاجتماعیة والتاریخیة 

، حیث أن العلاقة بین ما هو تاریخي، وما هو اجتماعي هي التي تحدد )3("المحیطة به

.لنا مفهوم الاستمراریة التي تربط بین الشكل القدیم والجدید

نتاج الأدبي في حد ذاته هو سیرورة ینتهي فیها التلقي السلبي للقارئ إن تاریخ الإ"

لمؤلف، إلى إنتاج جدید، حیث یمكن للعمل الأدبي التالي أن یحل لوالناقد الفعال 

مسائل أخلاقیة وشكلیة، تركت معلقة من طرف العمل السابق، وأن یطرح بدوره مسائل 

.17المرجع نفسه، ص)1(
.17نفسه، صالمرجع )2(
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ح تلقیا بالدرجة الأولى عند ظهوره إلى یصب" یاوس"، فالإنتاج الأدبي حسب )1("جدیدة

.المتلقین، والرؤیة وفق هذا الطرح تمنحنا استیعاب البعد التاریخي للظاهرة الأدبي

لان فهم "إن البعد التاریخي للظاهرة الأدبیة لا یملك أي وجود موضوعي أو زمني

مسألة التي المؤرخ للوظیفة التي یؤدیها العمل الأدبي ضمن السلسلة التاریخیة، أي لل

فالأفق الذي نشأ . )2("نتجت عن الشكل القدیم والحل الذي اقترحه الشكل الجدید بشأنها

تعرف علیه من خلال العلاقة الاستمراریة التي یفیه الشكل القدیم والشكل الجدید 

.یشكلها مع أفقنا الحاضر

إن التاریخ الأدبي ككل، كتطور أدبي أو كسیرورة من التلقیات المتعاقبة لن تملك "

ن یعید فهمه وبناءه مجددا على أأي موضوعیة نهائیة، وسیضطر المؤرخ اللاحق 

)3("الأساسي للإمساك بالسیرورة التاریخیة" یاوس"ضوء أفقه الراهن، محققا بذلك شرط 

ي في صبغتهما الجمالیة، وذلك عن طریق العمل على أي إقامة جدل بین الإنتاج والتلق

.استمرارهما حتى اللحظة التي یكتب فیها المؤرخ عن هذا العمل

لفهم تاریخیة الأدب، هو استدعاء لتجربة المفسر، ولیس حیاده " یاوس"إن سعي "

) تداخلا في الآفاق(بأنها أحرى أن تكون " غادامیر"معرفا كتابة التاریخ الأدبي بطریقة 

منها وصفا لتتابعها في الزمن، وهو بذلك یطابق بین الصور الذهنیة للأشیاء ووجودها 

.70المرجع السابق، ص: روبرت یاوس)1(
.174المرجع السابق، ص: عبد الكریم شرفي)2(
.174المرجع السابق، ص )3(



جمالیة التلقي:الفصل الأول

50

فالتجدید الحاصل لتاریخ الأدب هو ذو بعدین بعد جمالي وبعد آخر )1("العیاني

.تاریخي

فإذا أردنا أن نحكم على التاریخ الأدبي باعتباره تطورا أدبیا مستمرا، فعلینا أن 

كونه سلسلة من التلقیات المتتالیة، أو على كونه عملیة جدل نفهم هذا الأخیر على

.بین التلقي والإنتاج

القیام بدراسة تزامنیة لمختلف مراحل التطور "أنه من الضروري " یاوس"یرى 

الأدبي، لأن هذه الأخیرة هي التي تسمح لنا باكتشاف النسق الكلي الذي یمیز كل 

التزامنیة والتعاقبیة مع مختلف الأعمال لحظة من لحظات التاریخ، وفهم علاقاته

- بفضل المقارنة المتعاقبة بین مختلف المقاطع التزامنیة- نها تمكننا أیضاالأدبیة، ولأ

إن معرفة . )2("عبر التاریخةمن إدراك التحولات والتمفصلات التي تعرفها البنیات الأدبی

ا تعرفنا كذلك على تطورات التطور الأدبي لا تسمح لنا بتأسیس تاریخ جدید فقط، لكنه

البنیات الأدبیة وذلك من خلال نوع من المقارنة المتعاقبة مع التزامن الحاصل للنص

.أي معرفة ما إذا تطورت بنیته أم لا؟ والوقوف على أسباب هذا التطور الحاصل

النقل الجدید عن نموذج التطور تكمل من خلال" یاوس"إن الزمنیة التي طورها "

نیة، وفي هذا المجال فإنه یقترح أن یقوم مؤرخو الأدب بفحص آللتاریخ الأدبي بأوجه 

.175المرجع نفسه، ص)1(
.75المرجع السابق، ص: روبرت یاوس)2(
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تارة من الحیاة الأدبیة للتحقق من أي الأعمال في أي فترة خالمقتطفات النموذجیة الم"

، ومن خلال هذا )1("زمنیة محددة تقع خارج الأفق، وأي الأعمال تبقى غیر متمیزة

یع الدارس الوقوف على التغیر الحاصل في البنى الداخلیة للعمل الفحص یستط

عن الوهم "الأدبي، وإذا كان حدث تغیر أم لا، وهكذا فإن التزامنیة لا تكشف لنا فقط

تطبع لیة القائلة بأن اللحظة الزمنیةیالهیج"روح العصر"التاریخي الذي یؤمن بفكرة 

قتها الخاصة بالنسق التزامني أو بطابعها الخاص كل الظواهر الأدبیة حسب علا

، فالدراسة التزامنیة تسمح لنا باكتشاف تطور الظاهراتیة )2("بالأفق المستقر والمعهود

الأدبیة إنطلاقا من علاقتها مع مختلف المراحل التي مرت بها، وبالتالي رفض الفكرة 

.القائلة بأن كل فترة لدیها طابعها الخاص أي مكتفیة بذاتها

نظریة أخرى تتلاءم مع طرحه وبخاصة من اللغویات " یاوس"ف وكذلك كیّ 

تینیانوف في مجال ویوري " رومان یاكسبون"والتي كانت مطبقة من قبل "البنیویة

الأدب، فالأدب في منظورهما نظام شبیه بلغة ما، ومع أن الباحث یستخدم المناهج 

ي لا یكون مفیدا إلا بمقدار ما ومن ثم فإن المنهج التزامن(...) التزامنیة لأهداف تعلیمیة

، فالأدب یحتوي )3("یساعد على تعیین موقع التشكیلات الثابتة والمتغیرة في نظام ما

ومن ثم "علم اللغة وقواعد النحو وعلم التراكیبعلى علاقاته الخاصة بوصفه ضربا من 

.119المرجع السابق، ص: روبرت سي هولب)1(
.175المرجع السابق، ص: عبد الكریم شرفي)2(
.121المرجع السابق، ص: روبرت سي هولب)3(
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لاقات یهیأ اختیار قطاعات نموذجیة للفحص وسیلة لقراءة التاریخ الأدبي تتجاوز الع

، ومن خلال هذا سوف نتمكن من فهم التغیرات التي حصلت )1("تبادلةمالإحصائیة ال

من خلال التأثیر للنصوص الأدبیة، وكذلك سوف تتجلى أمامنا رؤى وأفاق جدیدة

أي تاریخ استقبالها الذي یشكل في نظر الملاحظ الخالي "التاریخي للأعمال الأدبیة 

، فالتلقي یفهم هذه الأعمال )2("الاستمراریة العضویة للأدب التي نجم عنها شكله الیوم

.من خلال ما تقدمه من جوانب داخلیة متطورة

دیمه لتاریخ یهتم بالتلقي، ویسعى في تق"یاوس"لص إلى الاقتراح النهائي لخون

.إلى إنشاء علاقات بین الإنتاج الأدبي والتاریخ العام

یمكن ملؤها إذا لم یقم "أن یقوم بملء فجوة بین الأدب والتاریخ" یاوس"كذلك أراد 

، ویكون هذا من خلال التطور )3("التاریخ الأدبي بمجرد وصف مسار التاریخ العام

.الأدبي

" ينجابن "مع نبي، یكون بالوقوف على أول دراسة تناولتهتكالمإن دراسة شاعر 

ومن خلال جمع هذا الكم النقدي نبني تاریخا أدبیا قائما على " طه حسین"وصولا إلى 

.التلقي

.122المرجع السابق، ص)1(
.79المرجع السابق، ص: روبرت یاوس)2(
.12379المرجع السابق، ص: روبرت یاوس)3(
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:الوظیفة الاجتماعیة للأدب.4.2

إن هذا التصور الجدید للتاریخ الأدبي، سیضل قاصرا فهو یقوم بتمثیل الإنتاج 

وري التزامن والتعاقب دون التفات إلى تطوره الاجتماعي أو سیاقه الأدبي على مح

.التاریخي العام

وعلى عكس النظریة الشكلانیة التي تفصل فصلا مطلقا بین السیرورة التاریخیة"

والسیرورة الأدبیة، وبخلاف المدرسة الماركسیة التي تنظر إلى الثانیة باعتبارها مجرد 

فالشكلانیة نظرت إلى الأدب بمعزل عن تاریخه الذي )1("انعكاس أو تمثیل للأولى

.الأدب باعتباره انعكاس وتمثیل لتاریخ الصراع الطبقي*أفرزه، بینما وظفت الماركسیة

وبخلاف المدرسة البنیویة التي تختزل الوجود التاریخي للإنسان في تحقیق بنیات "

من الجهة الأخرى في اجتماعیة بدائیة من جهة ویختزل العمل الأدبيذات طبیعة

فالبنیویة عزلت الأدب عن ما یحیط )2("التعبیر الرمزي أو الأسطوري عن هذه البیانات

.وعملت على دراسته كبنیة مغلقة. به من ملابسات خارجة عن النص

.176المرجع السابق، ص: عبد الكریم شرفي)1(
م، وقام بتوضیفها في الحیاة الأدبیة، ظهر هذا )1883- 1818(تبنى فاسفة كرل ماركسإتجاه أیدیواوجي : الماركسیة*

.ویقوم بتفسیر الامور بطریقة مادیة. م1917الاتجاه في روسیا عقب الثورة البلشفیة 
.178المرجع السابق، ص)2(
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أن جمالیة التلقي لا تتعامل مع الأدب باعتباره صورة سلبیة تعكس الواقع إلاّ 

تساهم في تشكیل صورة "على أساس طاقة إبداعیة الاجتماعي، بل تتعامل معه 

.وكذا لما له من دور في تشكیل الجوهر العام للتجربة الإنسانیة)1("المجتمع

مفهوم أفق الانتظار في قدرته على تبیین طبیعة إجرائیة"وفق هذا المنظور تتجلى 

ا لیس أفقا أدبیا محضً العلاقة القائمة بین الإنتاج الأدبي والتاریخ العام، فأفق الانتظار 

شقه الثاني من تجارب یتكون مجموع المعاییر والقیم الأدبیة فحسب، بل یتكون في 

الحیاة الیومیة، والعلائق الاجتماعیة المستقرة والأحكام المسبقة التي توجه فهم تجربة 

فق الانتظار لیس مختصا بالعمل الأدبي وفقط فهو یستطیع أن یحلل أ، ف)2("الواقع

قة بین التاریخ الأدبي، والتاریخ العام، كما أنه یستطیع أن یشرح طبیعة العلاقة العلا

یسبق إمكانیات لم تتحقق " "فق الانتظارأ"بین الحیاة الیومیة والعلاقات الاجتماعیة و

بعد، ویتوسع حدود السلوك الاجتماعي بإثباته لطموحات، وضرورات، وأهداف جدیدة 

، وتتجلى هذه الاطروحات التي یقدمها في )3("المستقبلویفتح بذلك السبیل نحو تجربة

.ب یخلق تجارب جدیدة خاصة بالواقع وتتجسد في واقع الحیاة بعد ذلكدكون الأ

.81المرجع السابق ص : روبرت یاوس)1(
.178المرجع السابق، ص: عبد الكریم شرفي)2(
.83، صالمرجع السابق: روبرت یاوس)3(
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، وهذه الوظیفة )الخلق الاجتماعي(ومن خلال هذه الفكرة بالضبط تكمن وظیفة

هذا أن ، ویتضح من خلال)1("، وبالتالي قدرته على صنع التاریخبدیمارسها الأ"

الأدب یصنع تاریخه ومعطیاته الخاصة به من جهة، وكذلك یبین تجارب الحیاة 

ویستطیع العمل الأدبي أن یؤدي هذا الدور الحیوي بتأثیره في المتلقین "المختلفة 

أحكام القیمة المعهودة فیحررهم بذلك من بداهة المواضعات ودفعهم إلى مرجعیة

یة جدیدة لرؤیة العالم ولتجربة الواقع، ویتسنى له ذلك الاجتماعیة السائدة، ویمنحهم كیف

إن الأدب عندما یقدم إلى المتلقي، . )2("من خلال الشكل والمحتوى على حد السواء

فإنه یؤثر فیه من خلال تلك الاستجابة التي یحققها لدى الجمهور ویعالج الأدب 

د، بالإضافة ما یمكن مواضعا اجتماعیة، ویقدمها على شكل أخر، وهذا التقدیم الجدی

أن یقدمه الأدب من رؤیة مستقبلیة، وكیفیة جدیدة لفهم الحیاة، یخلص المجتمع من 

.بعض المظاهر المنبوذة

من " فلوبیر"ل" هدام بوفاري"لقد استطاعت روایة ": "یاوس"وفي هذا المجال یقول 

الأفكار خلال شكلها الجمالي، ولیس من خلال موضوعها المبتذل، أن تزعزع مجموع 

دة فتح اعإالسائدة اجتماعیا بشأن القیم الأخلاقیة، وفرضت على الرأي العام

178المرجع السابق، ص: عبد الكریم شرفي)1(
.178المرجع نفسه، ص)2(
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، كان نظام الأخلاق العامة یمتلك بشأنها حلا جاهزا، ولا یرقى )الخیانة الزوجیة(مسألة

.)1("إلیه الشك

وبهذه الكیفیة إذا یجب أن نربط التاریخ الأدبي الخاص بالتاریخ العام، على أساس "

یفة الاجتماعیة التي یؤدیها، والتي یجب فهمها كتأثیر مستمر یمارسه الأدب على الوظ

.)2("المجتمع بواسطة المتلقي

ولن تتجلى لنا هذه الوظیفة كاملة إلا حین تتدخل التجربة الأدبیة للقارئ فأفق 

نتظار تجربة یومیة وتوجه أو تعدل رؤیته للعالم، وبالتالي تؤثر في سلوكه الا

، فتحدید الوظیفة، أو بالأحرى أنه یمكن القول أن الأدب  قد قام بتأدیة )3("الاجتماعي

وظیفته الاجتماعیة إذا استطاع أن یؤثر في سلوك المتلقي، وتحقیق نوع من الممارسة 

أي حیث یكون هناك خلق اجتماعي ودور تحریري یؤدیه الأدب بأن یتسبب . "علیه

ار الطابوهات الأخلاقیة السائدة، ویمنح المتلقي شعورا تلقي الأعمال الأدبیة في انهی

بالامتعاض بشان مساره في الحیاة الواقعیة، وتعرض له هذه الأعمال الأدبیة رؤیة 

، فهذه الأخیرة تقوم )4("تماما ومختلفةأخلاقیة، واجتماعیة وبالتالي معاییر وقیما جدیدة

علیه من قبل الدین والعرف بتحریر الفرد من مجمل الروابط التي كانت مفروضة

سوف یقوم هذا الأدب بإزالة وإبطال تلك -وفقط-والطبیعة والمجتمع، وعند هذا كله

.48المرجع السابق، ص: روبرت یاوس)1(
179المرجع السابق، ص: عبد الكریم شرفي)2(
.80المرجع السابق، ص: روبرت یاوس)3(
179المرجع السابق، ص: عبد الكریم شرفي)4(
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القطیعة والتنافر القائم ما بین الأدب والتاریخ، وكذلك ما بین المعرفة الجمالیة والمعرفة 

.التاریخیة

مهملة من ركز على الوظیفة الاجتماعیة للأدب وهي كانت " یاوس"ونخلص أن 

قبل المناهج السابقة كالبنیویة والشكلانیة، فالأدب یوجه الفرد داخل المجتمع، ورأینا 

كذلك أن الأعمال الأدبیة بفضل ما تمارسه من تأثیر على وعي القارئ فهي تقوم 

.بتخلیص من القیود المفروضة علیه

المجتمع، ركز على ما یؤدیه الأدب داخل" یاوس"لكن ما تجدر الإشارة إلیه أن 

ولیس الاعتقاد الماركسي أن الأدب هو مرآة سلبیة للمجتمع، بل إن الماركسیة فرضت 

أقر بأن الأدب یخلق وظیفته "یاوس"ف. الالتزام بقضایا المجتمع على أي كاتب

الاجتماعیة من خلال محور التأثیر في المتلقي وجعل هذه الوظیفة حلقة لمعرفة 

.التاریخ الأدبي

یر على الدوام ویربط ارتباطا دینامیكیا بالنسبة غحیط دائرة الفن متوهكذا فإن م

.للمجتمع

:المسافة الجمالیة.5.2

بإطلاق مصطلح المسافة الجمالیة على التعارض والاصطدام، بین " یاوس"قام 

وتعرف المسافة الجمالیة بأنها الفرق بین "ما یقدمه النص، وبین ما یتوقعه القارئ 
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المحدد لعمل جدید، وتلحظ هذه المسافة، بشكل واضح في التوقعات وبین الشكل 

، وعدم تطابق هذه المسافة، هو قدر النص على تغییر )1("العلاقة بین الجمهور والنقد

.الأفق

ویمكن تحدید هذه المسافة الجمالیة بین أفق توقعات ما، والعمل الجدید، بالنظر "

المختلفة، بدرجاتها المتفاوتة من إلى مجموعة ردود أفعال الجمهور وأحكامه النقدیة 

، فهذه المسافة بین أفق التوقعات والعمل الأدبي )2("ادتبعنجاح تلقائي إلى الرفض والاس

تحدد السمة الفنیة لهذا العمل، وذلك من خلال میكانیزمات تخص درجة تأثیر هذا 

.العمل على القراء

الذي یعرف أفق "لي ومن خلال هذا التأثیر نستطیع الوقوف علة امعیار الجما

، فأفق الانتظار یصطدم مع ما یقدمه النص، فتشكل هذه )3("التوقعات على أساسه

.المسافة الجمالیة

إن السمة الحقیقیة للعمل الأدبي، هي التي تعارض توقعات القارئ الأول، وهي 

التي تنتج لنا مسافة جمالیة، لكن هذه المسافة یمكن أن تختفي بالنسبة إلى القراء 

اللاحقین عندما یتعاملون مع النص، وفق نوع من الخبرة، التي كونوها عن هذا العمل، 

، 1بحوث في القراءة والتلقي في النقد العربي القدیم، مركز الإنماء الحضاري، حلب،  سوریا، ط: محمد خیر البقاعي)1(
.35م، ص 1998

قضیة التلقي في النقد العربي القدیم، دار العالم العربي للنشر والتوزیع، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، : فاطمة البریكي)2(
.54م، ص2006، 1ط
.54نفسه، صالمرجع)3(
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روایة أو (فمعرفة جمهور القراء الأوائل بنوع هذا النص الأدبي"وهي الخبرة الجمالیة

وتجربته من خلال نصوص سابقة عودته على أشكال أدبیة ) قصة قصیرة أو حكایة

ة الفنیة واللغة السائدة هي أهم معیار یحدد لنا قیمة محددة، ثم تمییزه آنذاك بین اللغ

، فالقیمة الفنیة لأي عمل مهما كان جنسه تتحدد من خلال خصائص )1("العمل الأدبي

سلفا من قبل الجمهور، وكذلك من خلال التوظیف الفني للغة فةو هذا الجنس، والمعر 

.وغیرها من العناصر التي تكون العمل الأدبي

یقیّم في ضوء أفق " بق نجد أنه مباشرة بعد ظهور العمل الفنيومن خلال ما س

الانتظار السائد، وكلما زاد تدریجة التقارب بین العمل الفني وهذا الأفق، كان هذا 

العمل ضعیفا أو غیر ملحوظ وناضج، وفي بعض الأحیان قد یحدث أن توجد مسافة 

، )2("اءات التالیة تغیر الوضعملحوظة بین العمل ولأفق التوقعات السائد، إلا أن القر 

، لكن مع المسافة بین العمل والمتلقي اقترب العمل الفني من الترفیهضفكلما زاد انخفا

تعدد القراءات، تعود تلك المسافة وتغیر من استجابة القارئ، وهذا ما سعى إلیه 

.أي إبقاء مسافة بین النص والقارئ" یاوس"

یمكن ملاحظة المسافة الجمالیة، وتحدید مداها أثناء العمل النقدي، والتاریخي 

عن طریق معاینة ردود أفعال الجمهور الأول على " "یاوس"لجنس أدبي كما یوضحها 

، سبتمبر 384، ع34مشكلة القراءة والتأویل في النص الأدبي، دار المعرفة، دمشق، سوریا، السنة : حسن سحلول)1(
.190م، ص1995

.55المرجع السابق، ص: فاطمة البریكي)2(
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، )العام، العالم(العمل، وتتنوع تمظهرات تلك الردود بحسب نوع المتلقي من جهة 

، وعن طریق هذه العملیة لیتمكن الناقد، )1("وبتعدد وسائل التعبیر من جهة أخرى

مؤشرا وبالتالي تغدو المسافة الجمالیة "تبیان قیمة العمل الفنیة والمؤرخ الأدبي من

على مدى شعریة النص الأدبي، ومعیارا هاما بالنسبة للتحلیل التاریخي للعملیة 

مه المتلقي على ، فما تحققه المسافة الجمالیة یؤید ویؤكد الحكم الذي یقد)2("الأدبیة

النص الأدبي، وهذا التأكید، یصبح معیارا مهما في عملیة التحلیل للنصوص، وإقامة

.تاریخ أدبي جدید

الطامحة إلى إقامة صرح جدید یقوم " یاوس"ل ما تم استعراضه من فكرة لامن خ

على التلقي، فكل العوامل التي قام بتقدیمها، هي تساهم في التأسیس لقیام قراءة 

تاریخ تلقیات العمل : تاریخیة وناجحة للعمل الأدبي، ویصبح التاریخ وفق هذا المنظور

لتالیة، تندرج وما ترسمه الخطاطة ا".انطلاقا من عملیة الفهم والاستجابة للجمهور

).السیرورة الجمالیة التاریخیة("یاوس"تحت ما یسمیه 

)3(

العربي القدیم، رسالة لنیل شهادة قراءة في بعض فصول مدونة النقد : المتلقي بین التجلي والعیاب: لخضر بوخال)1(
.35م، ص2012، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، )لم تنشر(ماجیستیر، 

.36المرجع نفسه، ص)2(
.110المرجع السابق، ص: حبیب مونسي)3(

الإستقبال الأول للنص

)القراءات السابقة(على أساس التناص

إدراك أولي قابل للتعاقب إعطاؤه قیمة جمالیة
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:أیزرطروحات ولفجانج 3.

:القارئ واستراتیجیات القراءة.1.3

تفعیل ممارسة القارئ حیث أصبح یحتل لقد أسهمت معطیات نظریة التلقي في

مكانة فاعلة في تشكیل جمالیة النص من خلال مشاركته في إنتاج المعنى، ومن ثم 

فقد أصبح العمل الفني الأدبي في حاجة دائما إلى القارئ وإلى نشاطه 

.التي یعمل فیها القارئ خیاله لیكمل هذا العمل ویحققه عیانیا) القراءة(الإنساني

هذا النشاط خاصا بأفراد القراء، كان طبیعیا أن یتسم بالتنوع فلا تتماثل ومادام 

قط عملیتان من عملیات التحقیق العیاني تماثلا دقیقا، حتى وإن صدرتا عن قارئ 

إنه لمن الضروري في الرؤیة النقدیة التي تبنتها النظریة في مفهوم الاستقبال أن .واحد

صاحب النتاج، فهم یستبعدون دراسة النص على ترتبط بالقارئ أكثر من ارتباطها ب

أساس منهج یهتم بحیاة الكاتب أو المؤلف، لأن النص في ذاته، أو في ارتباطه 

فالإدراك ولیس ."فنا ما لم یخضع لعملیة الإدراك-عندهم-بصاحبه لا یمثل

وهذا یتم بواسطة القارئ " الاستقبال ولیس النتاج هو العنصر المنشئ للفن...الخلق

لال تفاعله مع النص، ولكن یتحقق التفاعل بالصورة التي یرونها كان تركیزهم على خ
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أهمیة الدور الواسع الذي ینهض به القارئ عبر مجموعة من الاجراءات المنظمة في 

:)1("عملیة القراءة، یمكن إیجازها على النحو التالي

أن یكون القارئ حرا

ملتزم بالظوابط الفنیة، ولا یریدونه وهم لا یقصدون بحریة القارئ أن یكون غیر

قارئا وجودیا، یستقبل النص في فوضى لا تخضع للمعاییر، ولا قارئا رمزیا یعایش 

ولا یریدونه كذلك قارئا بنیویا تقف أهمیته عند سطحیة الدور . التجربة من غیر فهم

الوضعي المنوط به، فهم یریدون له أن یتحرر من الجبریة التي فرضها النقد 

الماركسي على الفن من ناحیة أخرى، فالقارئ الماركسي یستقبل النص في اطار 

ها، ونشاطها الذهني لوضعیة إدیولوجیة معینة تتوقف عندها فردیة بكل ذاتیتها ومیو 

لتكون في خدمة المذهب أو الطبقة وتلك مسألة تعیق الفهم الصحیح، لأن القارئ بهذه 

قافي محدد قد یحجب عنه الرؤیة الكاملة في الصورة یكون أسیر نظام عقائدي أو ث

بهذا النظام على أن یتبنى سلوكا سلبیا إزاء القیم التزامهعملیة الاستقبال، وقد یحمله 

التي تصادم قناعه، وربما تكون النتیجة أن یرفض عملا فنیا لهذا السبب، ومن ثم 

التزامهب على أن القارئ إذا لم یحاول التغل(یؤكد رواد النظریة في غیر موضع

).الایدیولوجي فإن القراءة الصحیحة للنص ستكون مستحیلة

النقدي دراسة مقارنة، دار بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا قراءة النص وجمالیات التلقي: محمود عباس عبد الواحد)1(
.19م، ص1996، 1الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط
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خضع فیها الناقد لفهم حزبي أو سیاسي أو هوى "مواقف كثیرة وفي تاریخنا النقدي

شخصي، فجاءت الأحكام في تلك المواقف بعیدة عن الفهم الصحیح لمعطیات 

)1(."النص

المشاركة في صنع المعنى:

النظریة في إجراءات التفاعل مع النص أن یشارك القارئ في ویقرر أصحاب هذه 

صنع المعنى لا أن یقف عند مهمة التفسیر التقلیدي الذي یؤثر بدوره إلى الثنائیة بینه 

وبین النص، أي یصبح القارئ عنصرا خارجا عن النص، ولكنه بالمشاركة في صنع 

فلا تكون مرجعیة العمل . المعنى یتحول التركیز من موضوع النص إلى سلوك القراءة

.الفني إلى الموضوع ولا إلى ذاتیة القارئ بل إلى الالتحام بینهما

:مهمتین للقارئ هماولتوضیح مسألة المشاركة في صنع المعنى فقد میزوا 

مهمة الاستذهان. مهمة الإدراك المباشر          . 

مهمة الإدراك المباشر:

مل مع النص، حیث اتمثل المستوى الأول في التعأما مهمة الإدراك المباشر فهي 

القارئ في تفهم الهیكل الخارجي للنص متمثلا في معطیاته اللغویة والأسلوبیة یبدأ

عملا -عندهم-والنتیجة التي یصل إلیها القارئ في هذه المرحلة التفسیریة لا تسمى

.20المرجع نفسه، ص)1(
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و معزولة بهذا البناء فنیا یحسب للقارئ، لأن العلاقة بینه وبین النص مازالت مفصولة أ

إن "اللغوي، وهو واقع تحت سیطرة الإشارات والرموز والمفاتیح النصیة، وفي هذا یقولون

الإجراءات الطبیعیة في استقبال نص ما هي إلا خبرة الأفق الجمالي الأول، وهي 

بالتأكید سلسلة من التوفیقات الانطباعیة الشخصیة دون أن تحمل أوامر محددة في 

لدوافعها البنائیة وإشاراتها استناداالإدراك المباشر التي یمكن أن تفهم إجراءات 

لون یعوّ فهم ، ومعنى هذا )1("المنطقیة، والتي یمكن أیضا وصفها باللغویات النصیة

المتلقي على التفاعل ) القارئ أو الناقد(على منهج التفسیر التقلیدي بوصفه مرحلة تعین

.مرحلة التي یعد فیها مشاركا في صنع المعنىمع النص، وتقوده بدورها إلى ال

هانذمهمة الاست:

أي عمل الذهن والخیال فهي المهمة التي تتشكل فیها ذاتیة القارئ، ویكشف عالما 

.داخلیا لم یفطن إلیه في المرحلة الأولى

هان جزء أساسي من الخیال الخلاق الذي ینتج وبشكل غیر نهائي مواضیع ذفالاست

فعندما ینتقل القارئ من مهمته المباشرة . إنجاز ذلك دائما بصورة مباشرةجمالیة ولا یتم

علیه أن " بقع إبهام"أو " غموض"أو " غانفرا"إلى المستوى الثاني للقراءة تبدو أمامه

.یستكملها، لیكون مشاركا في صنع المعنى

.24-23- 22المرجع نفسه، صص)1(
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على حد -"الغموض"هان ذویبدو من حدیثهم أن ملئ هذه الفراغات أو إست

في تفاعله مع النص، ) القارئ(هو الهدف الذي ینبغي أن یسعى إلیه المتلقي-تعبیرهم

عدد لا یحصى من مواقع -لا محالة-ونظریا فإن كل عمل أدبي یعرض هدفا یتضمن

.الغموض

ومفهوم الغموض لدى هؤلاء الرواد یقترب إلى حد كبیر من مفهومه لدى عبد 

نص على فراغات تشكل لدى القارئ القاهر الجرجاني، فهم یرون ضرورة اشتمال ال

غموضا ما، أن هذا الغموض من مقومات العمل الأدبي الناتج، كما أنه یضفي أهمیة 

على دور القارئ في محاولات الكشف والفهم، فیتحقق له الشعور بالمتعة، ولیس الأمر 

وفي هذا . كذلك إذا نظم النص الأدبي عناصره بعلانیة شدیدة أو وضوح تام

یجب ألا یكون واضحا تماما -على سبیل المثال-والعمل الناتج للأدب: ""رأیز "یقول

فلو نظم النص اهتمامه، وإلا فإن القارئ سیخسر )1("في الطریقة التي یقدم بها عناصره

الأدبي عناصره بعلانیة شدیدة فإن الفرص أمامنا كقراء إما أن تكون في رفض النص 

وأن ...إن متعة القارئ حین یصبح منتجا...ینبسبب السأم، وإما أن نكون قراء سلبی

.یربط قراءه بطریقة فعالة

، فیركز على "أیزر"الطریقة الفعالة التي أشار إلیها " انجاردین"ویوضح لنا 

وأهمیته في تحریك خیال القارئ للقیام بدوره الفعال في ملئ فراغات ) التمثیل(التجسم

ربما تكون أهم فعالیة للقراء هي المتمثلة في ملئ فراغات الغموض "الغموض، فیقول

.24المرجع نفسه، ص)1(
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ودون التجسیم فإن ) العمل الفني الأدبي(ا هاما من إدراك یعد جزء-فهو-بالتجسیم

، )أي البناء الشكلي اللغوي(لن ینطلق من إطار بنائه المخطط له. ..العمل الجمالي

ولكن في التجسیم تكون للقراء فرصة لممارسة خیالهم، فملئ الأماكن الغامضة یحتاج 

)1(."إلى إبداع

ول یتطلب من ومعنى هذا، أنهم یمیزون بین المعنى المجسم، وغیر المجسم، فالأ

فتحصل به المتعة، وعلى أساسه یعد مشاركا الغموضجلاء القارئ جهدا ذهنیا لاست

ج إلى تاأما الثاني فلا یحقق للقارئ متعة لأنه لا یح. في صنع المعنى وتحقیق الهدف

.الاستذهان

:أیزرعلاقة النص بالقارئ عند ولفجانج.2.3

معنیا في إعادة إنشاء نظریة الأدب بشدة كانكلاهما"أیزر"و"یاوس"أن برغم

فإن "بعیدا عن الكاتب والنص وإعادة التركیز على علاقة النص بالقارئ الانتباه

قد ركز في "یاوس"فإذا كان . منهجهما في معالجة هذا التحول قد تشعب إلى حد كبیر

قد اعتمد في رؤیته على جانب "أیزر"استقباله على أهمیة التاریخ الأدبي فإن 

)2(."التفسیر

الذي یوضح معنى خفیا في النص بل یعني التفسیر وهو لا یعني التفسیر التقلیدي

.بین النص والقارئتفاعلالذي یریك المعنى من خلال إجراءات القراءة، حیث یتم ال

.34المرجع نفسه، ص)1(
.25-24المرجع نفسه، ص)2(
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فالقضیة التي أثارت اهتمامه واهتمام رفاقه ومعاصریه منذ البدایة هي إجراءات 

یث كان التساؤل القراءة وأهمیة الدور الذي یضطلع به القارئ في تفاعله مع النص، ح

وهو یواجه نظریة التحول من الص والكاتب إلى النص والقارئ "أیزر"الذي ألح على 

كیف یكون للنص معنى بالنسبة للقارئ؟: هو

لیس نصا فحسب ولا قارئا فقط بل هو تركیب أو التحام "أیزر"فالعمل الأدبي عند 

:حدد مفهومه للتطورثلاثة أبعاد ت"أیزر"على ذلك رسم سیساوتأ. بین الإثنین

یتضمن النص بوصفه هیكلا لأوجه مخططة، أو بناء ثابتا یسمح : البعد الأول

وفي حدیثه عن البناء الثابت للنص یشیر إلى . للقارئ بالمشاركة في صنع المعنى

كما یسمیها " خیرةذال"أهمیة الترابط بین القاعدة الخلفیة، ویعني بها المضمون أو

".الشكل"الأمامیة ویعني بهاوالقاعدة

على الصورة "أیزر"یستقصي إجراءات النص في القراءة وفیه یركز :البعد الثاني

" النظم"وفي حدیثه عن الصورة تبدو فكرة. الذهنیة والتي تمثل الهدف الجمالي المتماسك

تي یجب أن یفهم النص على أنه رد فعل لفكرة النظم ال(: شدیدة الإلحاح علیه، فیقول

وهذا یعني أن القارئ لا یتعامل مع النص على . )تم اختیارها والتحمت في ذخیرتها

بل "" القاعدة الخلفیة"ولا على أساس المضمون " القاعدة الأمامیة" أساس بنائه الشكلي

حین تتقهقر القاعدة الأمامیة لتلتحم بالخلفیة في إطار ما -كما یقول-یتعامل مع النص
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البناء "فإن النظم یكون شبیها بالسور الذي یحتوي"أیزر"وطبقا ل" السیاق العام"یسمى 

)1("الملازم للنص وسلوكیات الإدراك التي تنبه القارئ

في رؤیته كان مهتما بالنص في علاقته بالقارئ أكثر من علاقته أیزرویبدو أن 

بالأدیب أو صاحب النص مما جعل النظم عنده شبیها بالسور الذي یحتوي الأمرین 

أن التحام -وهذا یعني-النص في بنائه الثابت، والقارئ في سلوكیات الإدراك: معا

ة هو حاصل إجراءات القراءة، لا الشكل بالمضمون أو القاعدة الأمامیة بالقاعدة الخلفی

)2(.حاصل عمل الأدیب

في النقد الألماني "أیزر"وهي مسألة عرف بها : القارئ الضمني: البعد الثالث

هوم الاستقبال فعنده فكرة التحول في م-ربما-خاصة والغربي بصفة عامة وهي تجسد

.من الاهتمام بالمؤلف أو الكاتب إلى أهمیة القارئ

محدد من خلال حالة نصیة واستمراریة لنتاج -"أیزر"عند -الضمنيوالقارئ 

وهذا . یضا لا من صنع الأدیب وحدهأالمعنى، على أساس أن النتاج من صنع القارئ 

أن القارئ الضمني موجود قبل بناء المعنى الضمني في النص وقبل إحساس "یعني

القارئ بهذا التضمین عبر إجراءات القراءة

تمییزه عن التصنیفات المتنوعة ورموز القراء التي ظهرت في "أیزر"وهكذا یحاول 

بشكل علاضطفإن الأساس المنطقي لتحدید الا" سلوكیات القراءة"السنوات الأخیرة في

.35المرجع نفسه، ص)1(
.36المرجع نفسه، ص)2(
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ء على وجود القارئ دون و هو طریقة لإلقاء ض"أیزر"وما یریده . یسهل إدراكهإضافي

، وكذلك القراء المجردین المفترض الحقیقیینالحاجة للتعامل مع القراء التجریبیین أو 

إنه " القارئ المبلغ" "فیش"أو عند " القارئ المتفوق" "ریفاتیر"كما عند -وجودهم مسبقا

القارئ "أو كلما یمكن تسمیته أیضا " نموذج متسام"بكلمات أخرى یبحث عن 

لممارسة وهو الذي یحوي جمیع ما قبل المیول والضروریة للعمل الأدبي"" الظاهراتي

)1(."تأثیره

مستویات القراءة:

وقد دعوناها مستویات ولیس أنواع لأن الأنواع . یوجد أربع مستویات للقراءة

بینما كلمة مستویات تعني جملة ممیزات في .تعني التفریق بین نوع وأخر-تحدیدا

المستوى الأدنى من القراءة تشملها میزات المستوى الأعلى وتضیف علیها وهذه 

:المستویات هي

و القراءة أله أسماء أخرى مثل القراءة الأولیة، :القراءة الابتدائیة: المستوى الأول

ا ذمن یتقن هأنالتعابیر تستخدم للتعبیر على وكل واحد منیةدلتمهیاالأساسیة أو 

المستوى فإنه یكون قد مر على الأقل من المرحلة الأمیة إلى مرحلة الإلمام بقواعد 

والكتابة، بإتقان في هذا المستوى یكون الشخص قد تعلم بدایات فن القراءة القراءة

.وتلقى التدریب الأساسي فیها واكتسب المهارات الأولیة في القراءة

.103م، ص1992، 1نظریة الاستقبال، مقدمة نقدیة، دار الحوار للنشر، مدینة سوریة، ط: جوادرعد عبد الجلیل )1(
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الوقت وهي تتمیز بالتركیز الخاص على: القراءة التفحصیة: المستوى الثاني

وعند القراءة على هذا المستوى فإن الشخص یطالب بتحدید زمن معین لإنجاز قراءة 

كمیة معینة من النصوص، وهكذا یمكن أن نصف هذا المستوى من القراءة بطریقة 

أخرى بأن نقول أن القراءة على هذا المستوى تهدف إلى استخراج أقصى مضمون 

.یحتویه النص خلال فترة محددة من الزمن

من كلا انتظاماإنها أكثر تعقیدا وفعالیة وأكثر : القراءة التحلیلیة: المستوى الثالث

المستویین الأول والثاني، وتتعلق بمدى صعوبة النص الواجب قراءته، حیث تلقى عبئا 

إن القراءة التحلیلیة هي قراءة شاملة وهي قراءة تامة وهي أیضا . أكبر على القارئ

.نة خلال وقت غیر محدد فبها یفهم القارئ ویدرك النصأفضل وأتم قراءة ممك

المستوى الأخیر والأعلى من مستویات القراءة، وهو ما وهو :المستوى الرابع

إنه النموذج الأكثر . یدعى بالقراءات المرجعیة أو بالقراءة الموجهة لموضوع واحد

. و القراءات المقارنةخر مستوى هآوثمة اسم . تعقیدا وانتظاما بین كل مستویات القراءة

فعندما نقرأ قراءة مرجعیة فإن القارئ یطالع كتبا عدیدة ولیست كتابا واحدا، ویدرك 

علاقة الترابط بین الكتب فیما بینها من جهة وبین الكتب جمیعها والموضوع الواحد 

الذي تتمحور حوله ویكون القارئ بذلك قادرا على أن ینشئ ویحلل الموضوع الذي قد 

القراءة المرجعیة هي الأكثر فعالیة والأكثر تكوند في أي من الكتب وهنا لا یوج

.ادجه
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والدقیق بین القراءة والمرجعیة، لدى الفقه الأدبي ورغم ورغم غیاب الحدث الواضح

إلا أننا نستطیع أن نستنتج علاقة "ابتعاد المختصین في هذا المجال عن توضیح ذلك 

في المراجع الأدبیة وعلیه نستطیع القول بأن القراءة بینها بناءا على دراسات معمقة 

وأن القراءة تحتاج إلى ةمرجعیةنظریرةى مهاإلهي تلك القراءة التي تستند والمرجعیة

.)1("یها أو تصور نظري مرجعي تستظل القراءة بظلالهذأصول نظریة تغ

القراءة الحقة وفي هذا السیاق یرى بعض النقاد أن القراءة بوجود المرجعیة تساوي 

حسب تجلیها في ) أو النصوص(أي تلك القراءة التي تبحث في البنى الكلیة للنص

مصادقة تكونالنص، ویجب أن داخلوهذه البنى لابد أن تنبع من "الصیاغة اللغویة، 

إلى توضیح القراءة لروحه ویجدر القول هنا أن من أهم الرواد في الأدب الذي تطرقوا 

)2(" ".أیزر"و"یاوسهانز روبرت"هم -ل مباشر أو غیر مباشرسواء بشك-المرجعیة

بعض أنواع القراء:

لقد عرف مجال النقد الأدبي في العقود الأخیرة من القرن العشرین بروز ظاهرة "

إلى عملیة تصنیف القراء إلى درجة أضحى معها من الممكن نعت كل استناداالتحلیل 

في قراءة النص وإدراكه بصفة عامة هكذا قارئ وفق منهج صاحبه ووفق توجیهه

)3(:"یمكننا الحدیث مثلا عن

.30م، ص2009القراءة وضوابطها المصطلحیة، مجلة قراءات، جامعة بسكرة، العدد الأول، : بن التومي الیامین)1(
.87- 42م، ص1999الأردن، في قراءت النص، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان ، : المومني قاسم)2(
.71.79م، ص1997مجلس فكر ونقد، . نحو نمدجة لقارئ الروایة المغربیة: أنواع القارئ: عبود سیدي عمر)3(
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"رومان إنغاردن"لدى : القرئ المثالي)1

"هانز روبرت یاوس"لدى : القارئ التاریخي)2

"أیزرفلفانج "لدى : القارئ الضمني)3

"رولن بارت"لدى : القارئ الهیدوني)4

"أمبرطو إیكو"لدى : القارئ النمودجي)5

"میشال شالز"لدى : القارئ التخیلي)6

"میشال ریفاثیر"لدى : القارئ الجامع)7

ات نظریة لا تمتلك لدى أصحابها أي وجود دولكل مختلف أنواع هؤلاء القراء تحدی"

.فعلي أو واقعي، بقد ما هي كیانات نصیة وافتراضیة مثبتة في ثنایا النصوص

النصوص وفهمها كما هو الحال وقد تكون في حد ذاتها، معاییر وإجراءات لتحلیل

-من بین معاییر أخرى-الذي جعل من قارئه الجامع معیارا: "ریفاتیر"لدى : مثلا

"أیزر"لتحلیل الإجراءات الأسلوبیة للنص الشعري في إطار الأسلوبیة البنیویة، ولدى 

لوصف التفاعل بین -من بین أدوات أخرى-الذي جعل من قارئه الضمني أیضا أداة

ویمكن إدراكها بوصفها كیانات نصیة، . النص والقارئ في إطار نظریة الواقع الجمالي

بالكشف عنها من خلا مختلف الصیغ التي قد یلجأ إلیها الكتاب المبدعون في مخاطبة 

)1(."الشعر أو الروایة أو القصة أو المسرحسواء في. مختلف قرائهم المفترضین

.80المرجع نفسه، ص)1(
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القراء الاستراتیجیة:

یحتاج فیها القارئ إلى ترسانة من الأدوات المنهجیة المحكمة لیوجهها نحو النص 

یختلفون من قارئ عادي إلى أخر نموذجي على اعتبار أن القارئ "والقراء إزاء النص 

انطباعا ذوقیا دون إعمال العقل العادي یقف أمام النص موقف المسلم الذي یشكل 

أما القارئ النموذجي فهو الذي یمزق حجب النص ویكشف . فهو قارئ بلا تحلیل

)1(."طبقاته المتتالیة

ویقیم العلاقة بین " شروط التلقي"یهیئ هي النسیج الذي فالإستراتیجیةوبالتاي 

تمثل التوجهات السیاق المرجعي وبین القارئ لكي یتم لحم الأجزاء المنفصلة، فهي 

العملیة التي تقدم للقارئ مجموع احتمالات ترافقیة یستطیع أن یتكئ علیها في فعل 

.القراءة

یضرب لنا "أیزر"ولكي نأخذ فكرة عن أهمیة وفعالیة استراتیجیات النص، فإن 

المثل بعملیة القیام بتلخیص أي عمل أدبي أو حتى بشرحه، ویعتبر أن ما یفقده العمل 

التنظیم الاستراتیجي الممیز الذي یربط بین عناصر السجل ویثبت حقیقة هو 

إن النص إذن یرسم خطة محكمة لمعالم الموضوع، لكنها خطة ". ةنیالتمفصلات البا

.37المرجع السابق، ص: دورن تشارلزفان،أدلر موریتو)1(
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الإطار المرجعي اكتشافدینامیة توجه القارئ وترشده أثناء عبوره لنص، وتمكنه من 

)1(."الذي یمكن أن یجمع بینهما

أفضل من تحدث عن موضوع الإستراتیجیات،  فلیس من شك "أیزر"هذا ویعتبر 

حیث یرى أن تجربة القارئ " فینومینولوجیةال""أیزر"أن نقطة الانطلاق الحقیقیة لنظریة 

فالقراء یأخذون النص إلى وعیهم محولین إیاه إلى . في القراءة هي مركز العملیة الأدبیة

ات وجهات النظر من ناحیة ضبین تناقتجربة خاصة بهم بما یقومون به من التوفیق 

ثانیة ولاشك أن مخزون التجربة الخاصة بالقارئ ببعض الدور في هذه العملیة، ومن ثم 

لابد للوعي الموجود عند القارئ من ان یقوم بعملیة تكیف داخلیة معینة لكي یستقبل 

ف ینتج عنه وجهات النظر الغربیة التي یقدمها النص ویعالجها أثناء القراءة وذلك موق

الخاصة بالقارئ، أي أن النص ینتح مجموعة من " نظرة العالم"إمكان تعدیل

الاستراتیجیات یستطیع القارئ من خلالها أن یفهمه وإذا كانت النصوص الأدبیة 

سرمدیة مستقلة افتراضیا عن الزمن، بل لأن مقاومة لمرور الزمن لیس لأنها تمثل قیما

للقارئ دائما أن یضع نفسه في عالم الخیال، ولأن النص تسمح - الاستراتیجیة-بنیتها

الأدبي لا یفرض مطلبا حقیقیا موضوعیا على قرائه فإنه یتیح المجال لأي إنسان أن 

فالقارئ یستعرض النص من خلال مادة منتقاة من النظم . یفسره بطریقته الخاصة

لاجتماعیة والإشارات الأدبیة  الاجتماعیة والقواعد الأدبیة، ویقوم هذا الانتقاء للمعاییر ا

.19م، ص1998، 10المغرب، العدد فعل القراءة وإشكالیة التلقي، مجلة علامات، : خرماش محمد)1(
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بوضع العمل الأدبي في سیاق استشهادي یتحقق داخله نظام متكافئ ووظیفة 

وهي تقوم بذلك بعدة طرق وتنظم كل من "الاستراتیجیة أن تساعد على هذا التحقیق، 

مادة النص  والشروط التي تحكم الاتصال بهده المادة وبالتالي لا یمكن مساواتها 

الأثر، فهي تعمل قبل أن تصبح هذه المصطلحات ظاهرة، فهي تحیط ببنیة بالتمثیل أو

. )1("النص الداخلیة وأفعال الإدراك التي یتم إطلاقها في القارئ

مراحل صنع المعنى عند المتلقي:

یمر المتلقي في تقبله النص الأدبي بمراحل ثلاث تتلازم فیما بینها تلازما لا فكاك 

قصد مخصوص لذلك یعسر أن نتصور تقبلا یتم دفعة واحدة منه وكل واحد منها لم

وإنما یكون بحسب مستویات یحددها مطلب القارئ في كل لحظة من لحظات التقبل 

وهذا التدرج سمة مطلوبة لأنه یسلم، عبر ترسبات مختلفة في ذهن القارئ إلى الهدف 

یر في القارئ بالتحكم الأقصى الذي ینشده المنشئ من وراء الكتابة نفسها وهو فعل التأث

وخلیق بنا أن نجد أسس المصطلحات معرفیا، فنقول إننا سنمیز بین . في دقة الفهم

وهو " الهرمنیوطیقا"أو " علم التأویل"التأویل بما هو لحظة ما في استراتیجیة التلقي وبین

وعلى هذا الأساس ینقسم التلقي إلى لحظات . علم ینظم استرتیجیة القراءة بوجه عام

.لاث متضامنة فیما بینهاث

جمالیات التلقي، دراسة في نظریة التلقي عند هانز روبرت یاوس وآیزر، المجلس الأعلى للثقافة، : اسماعیل سامي)1(
.136- 135م، ص2002، 1القاهرة، مصر، ط
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.وفیها یستشعر القارئ جمالیة النص منذ الوهلة الأولى: لحظة التلقي الذوقي)1

.من المبنىانطلاقاوفیها یتم استجلاء المعنى الاسترجاعيلحظة التأویل )2

لحظة الفهم أو القراءة التاریخیة التي تعید بناء أفق الاستشراف لدى القارئ )3

.على السؤال في زمن إنشائهبحیث یصبح النص جوابا 

ما استند إلى بنیة اإلا إذ" بیتر زوندي"فلا مجال لفهم النص، كما یشترط ذلك "

ولا مجال للتأویل ما لم . أسلوبیة یفك القارئ أوامرها لاستجلاء المعنى من خلال التأویل

)1(."تسبقه قراءة ذوقیة عبرها القارئ إلى مواطن الخلق الأسلوبي والتجاوز

ا كانت القراءة الأسلوبیة تعتبر النص نقطة وصول، فإن القراءة التأویلیة تعتبر فإذ

. وإن التلقي المباشر الأول هو الذي یهم طالبا التأویل. انطلاقالتفكیك الأسلوبي نقطة 

فالفهم مادة خام للتصرف فلا وجود لدلالة معطاة بصفة أولیة إنما الدلالة یمهد لها 

عي، فهو أرضیة سانحة للفهم وحائلة دون تخطي مقصد المنشئ التلقي الذوقي الانطبا

استكمالا للفائدة المنهجیة أن نمیز بین الفهم -مهما اختلفت دروب القراءة وضروریا

الضمني، الذي تنطوي علیه القراءة الانطباعیة وبین الفهم المدرك الصریح الذي هو 

أما فیما . تراتیجیة التلقي العامةترد في المرتبة الثالثة ضمن اس. لحظة مستقلة بذاتها

، فلابد ان نذكر أنه اهتم التفكیر النقدي الألماني "یاوس"یخص القراءة والتأویل عند 

بمالیة التلقي مستفیدا من تیارات معرفیة "ستانسبمدرسة كون"وخاصة في ما یعرف 

.20المرجع السابق، ص: خرماش محمد)1(
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مختلفة كالفلسفة الظاهراتیة وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة وعلم التواصل 

ویعتبر ". والسیمیولوجیا والذكاء الاصطناعي والهرمنطیقا الحدیثة والتداولیة وما إلى ذلك

هانز روبرت یاوس من أنشط رواده الذین دافعوا عن تجاوز النظرة الأحادیة في تقویم 

القراءة على أنها فعل  تحاول وجدل بین النص ومتلقیه أو بین الأدب وطالبوا بفهم 

كما یقول -النص وعملیة التلفي التي یحركها وتحركه إذا النص الأدبي بنیة تقدیریة

ولذلك فهو یحتاج إلى دینامیة لاحقة تنقله من حالة الإمكان إلى حالة الإنجاز -یاوس

وز القول بوجود المعنى الجاهز أو ومن حالة الكمون إلى التحقیق، بمعنى أنه لا یج

النهائي في النص ورئه، بین البنیة أو السنن الأول وبین خبرات القارئ أو أفق 

النص إلى جدلیة /وبذلك یكون یاوس قد نقل الاهتمام من ثنائیة الكاتب. )1("انتظاره

.القارئ/النص

.22المرجع نفسه، ص)1(
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:سمیائیة العنوان.1

یشكل العنوان بوصفه جزءا من الشبكة الدلالیة للنص السردي بؤرة تتجمع فیها 

حیث دلالات النص، لذلك فقد حظیت العناوین بأهمیة كبیرة في المقاربات السیمیائیة،

. تعدد أحد المفاتیح الأساسیة التي تتطلب من الباحث أن یحسن قراءتها وتأویلها

هو الاشارة . هو أول ما یلقاه القارئ من العمل الأدبي: "فالعنوان كما یقول شكري عیاد

الأولى التي یرسلها إلیه الشاعر أو الكاتب طالما هو مشغول بعمله الأدبي كما یفكر 

هو بالنسبة إلى . طفلها إذ هو جنین لم یظهر بعد إلى الوجودالوالدان في تسمیة 

المبدع اسم علم یعرف به هذا المولود الجدید ویعبر عن مشاعره نحوه، وغالبا ما تكون 

)1("هذه المشاعر غامضة مختلطة ولكنه یحاول أن یحددها

نا فعنوان الروایة لا یوضع هكذا عبثا أو اعتباطا على الغلاف بل هو إجراء یمد

بمعان تفك رموز النص الروائي، وتسهل علینا الدخول في أغواره فهو یساعد في إقامة 

رسالة صادرة من الأول إلى -العنوان- اتصال نوعي بین المرسل والمستقبل بوصفه 

.الثاني

العٍنوان سمة الكتاب سمة الكتاب أي أوله وما یوحي به فالعُنوان : العنوان لغة

...نسمیه بالعنوان: وانا وعنّاه كلاهماعنونة وعنوعَنْوَنَهُ 

مقطع لغوي أقل من الجملة یمثل نصا أو عملا فنیا: العنوان اصطلاحا.

.13سیمائیة العنوان في السرد القصصي، الباب المفتوح لعبد الرحمان منیف نموذجا، ص: عدي عدنان محمد)1(
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فیكون بمثابة نص كلي في بنیة "القصصي فیشكل العنوان جزءا مهما في النص

)1("مختزلة من الناحیة اللغویة ومكثفة من الناحیة الدلالیة

أخلاقیة "نظام دلالي یحمل بعض القیم تكون "مما سبق نستنتج أن العنوان هو 

)2("واجتماعیة وإیدیولیوجیة

نجد أن العنوان باعتباره أولى العتبات -موضوع الدراسة-وإذا عدنا إلى الروایة

:، ینطوي على جملة من القیم الاخلاقیة باعتباره"بوح الرجل القادم من الظلام"النصیة

عن أشیاء تنافي الأخلاق والعرف الاجتماعي فما باح به عن ماضیه هي یتحدث

.أفعال مرفوضة ومجانبة للأخلاق

 أما من الناحیة الاجتماعیة فما یحمله العنوان فهي ظواهر اجتماعیة موجودة بالفعل

.لكنها تعتبر من الطابوهات ولكنه كشف عنها دون مراعاة للمجتمع

 فكریة وإدیولوجیة، فهي من المصطلحات الصوفیة تحمل أبعاد " بوح"إن كلمة

*وبالتالي تعبر عن خلفیات معینة

.13المرجع نفسه، ص)1(
م، 1984العنونة وتجلیات الرمزیة الصوفیة، مطبوعات المكتبة الجامعیة، الدار البیضاء، المغرب، : السعید بوسقطة)2(

.89ص
.سیرد شرح مفصل للكلمة ودلالاتها*
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:النص الموازي/العنوان.1.1

موازیا مما یخلق تعدّدات في تعاریفه وقد اخترنا تعریفا عاما شاملا یعد العنوان نصا 

.حتى نتجنب الوقوع في متاهات أخرى

ما تنطوي الروایات على عناوین فرعیة تحمل مؤشرات ودلالات متعددة لكن وكثیرا

.الروایة المدرسیة خلت من هذه العناوین

مكان ظهور العنوان:

فالعنوان ینشأ بخروجه من "أین یكون موضع العنوان؟ البدایة أن نتساءلیجب في

، فالروایة المقدمة )1("طابعه النصي إلى مكانه المناصي الذي یعد الیوم مكانه الخاص

.قد راعت هذه الخاصیة التي أصبحت میزة جمیع الأعمال الابداعیة

:أما الامكنة التي یتموضع فیها العنوان وفقا لنظام الطباعي المعمول به فهي أربعة"

.الصفحة الأولى للغلاف.1

.في ظهر العلاف.2

.في صفحة العنوان.3

)2("في الصفحة المزیفة للعنوان.4

ان لا یظهر بشكل اعتباطي فإنما یراعى فیه جانب جمالي في مكان فمكان العنو 

ورد عنوانها في الصفحة الأولى " بوح الرجل القادم من الظلام"تموضعه، روایة 

.69، ص2008، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط)جیران جینت من النص إلى المناص(عتبات: عبد الحق بالعابد)1(
.70المرجع نفسه، ص)2(
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للغلاف، فقد عمد الناشر إلى وضع خط یقسم الصفحة إلى شقین طولیین ووضع 

للعنوان بشكل تنازلي العنوان في الجانب الأیسر من الخط وقد رتبت الكلمات المكونة 

: لتدل على شیئین

یكون فیه العنوان بهذه الطریقة بنیة مستقلة ینظر إلیها في ذاتها بعیدا عما : الأول

.وردت فیه ویقوم القارئ باكتشاف الترابط بین الكلمات المكونة للعنوان

من یكون العنوان جزءا من بنیة النص فتكمل دلالته من خلال علاقته بغیره : الثاني

عناصر النص، فالمتلقي حینما ینظر إلى العنوان یقوم بالربط بین الكلمات یقوم كذلك 

.بربط أحاث الروایة وبالتالي لا یقرأ كل عنصر بمعزل عن الآخر

أما إذا عدنا إلى دلالة تموضع العنوان بتلك الطریقة فلها أكثر من قراءة ونحن 

أن ورود العنوان بتلك الصیغة : لنص نجدكمتلقین لهذا العمل وفي إطار علاقته ببنیة ا

التنازلیة لیدل على المراحل التي مر بها طوال حیاته فكل كلمة تروي قصة حدثت له 

وانتقل من الزمن الحاضر إلى طفولته بأطوار الشباب، وقد تموضع العنوان في 

الهامش لیعبر عن هامش مهم وخفي في حیاة هذه الشخصیة لم یلتفت إلیه أحد عدا 

احبه، فالمعروف عن الجانب الیساري كونه جانب مهمل وهو یناقض الیمین الدال ص

.على الاعتدال فما باح به من أعمال وأفعال هي مناقضة للعرف والأخلاق
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یعني المكان الأكثر رؤیة لما یوضع "إن ظهور العنوان في هذا المكان من الصفحة 

ول مرة كان العنوان أكثر ما جدبنا ، فعندما شاهدنا الروایة لأ)1("في رفوف المكتبات

.فیها وبخاصة كیفیة تقدیمه ومكان تموضعه

وقت ظهور العنوان:

لأن المبدأ الجاري العمل به هو أن یكون "لا تطرح لحظة ظهور العنوان أي مشكلة 

یطرح إشكالیة "جیرار جینیت"لكن )2("ظهور العنوان في تاریخ صدور طبعتیه الأصلیة

. حول كثیر من المبدعین یضعون عناوین ثم یحیدون عنها لتحل محلها عناوین أخرى

وعلى سبیل المثال فعنوان الروایة المقدمة للدراسة قام الناشر باقتراح عناوین بدیلة 

ثم اقترح " إعترافات الحاج منصور نعمان"فعندما قدمت له الروایة كان العنوان الأول 

بوح الرجل القادم من "لكن عدل العنوان لیصبح " بكاء الشیطان"انا آخر هو الناشر عنو 

فنلحظ هنا علاقة الذوق . وذلك بسبب رفض قریب المؤلف للعناوین المقترحة" الظلام

العام للمتلقي بالعنوان فالمتلقي له دور في اختیار العنوان عن طریق مراعاته للحس 

حالي یجعلك أمام عدة قراءات وبالتالي یتسع مجال فالعنوان ال. الجمالي وأثر في نفسیة

.التأویل لدیه

.70المرجع السابق، ص )1(
.71المرجع السابق، ص )2(
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ما یمكننا أن نقوله حول تمظهر العنوان أنه یصبح مشروعا لمجرد ظهور الروایة 

.والتقاء القراء بها

: وظائف العنوان. 2.1

یؤدي العنوان وظیفة أو مجموعة من الوظائف بوصفه أول ما نطالعه عند دراستنا 

حاول النقاد تحدید وظائف للعنوان من حیث انه بؤرة غثارة یستمر حیزه لأي عمل وقد

أن العنوان كثافة إدیولوجیة یؤدي وظیفة وإذا " هنري متران"ویقوم بإغراء قراءه ویرى

.نجدها تحمل وظائف خاصة بعنوانها" بوح الرجل القادم من الظلام"رجعنا إلى روایة 

بؤح "ة بتمییز النص عن غیره فمثلا روایة تقوم هذه الوظیف: الوظیفة التعیینیة

عن غیرها من " غبراهیم سعدي"تمیز الروایة التي كتبها " الرجل القادم من الظلام

.الروایات

ترتبط بقیمة العنوان وكیف یقوم العنوان بتوجیه القارئ وجعله :یحائیةالوظیفة الإ

وان أنه ینطوي على وقد وجدنا عند قیامنا بقراءة العن. یمارس نوعا من التأویل

.جملة من الإیحاءات وقد حاولنا أن نكشف عنها

بوح "وهي وظیفة تشغل على جذب اهتمام القارئ وتشویقه: الوظیفة الإغراءیة

فأي ظلام یتحدث عنه؟ ومن هو هذا الرجل وبماذا " الرجل القادم من الظلام
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نا ونحن نلمح سوف یبوح؟ ولماذا جاء هذا العنوان؟ هذه التساؤلات قامت بإغرائ

.وقد قمنا بالانشغال علیها، وقراءتها)1(الروایة والعنوان یتوسطها

. إن العنوان سلطان متربع على عرش الروایة، وسفیر لها وقناة دعائیة تروج لها

ومن هنا فقد تعرفنا على علاقة العنوان بالنص وبالتالي معرفة تجلیات هذه العلاقة 

.فه مع باقي عناصر العملعلى بنیة النص وهذا ما سوف نعر 

:اسم الكاتب.2

لأنه العلامة الفارقة " یعتبر اسم الكاتب من العناصر المهمة في العتبات النصیة 

)2("بین كاتب وآخر فبه تثبت هویة الكتاب لصاحبه ویحقق ملكیته الأدبیة والفكریة

.في تحدید خصوصیة العمل والملكیة الفردیة لهفلاسم الكاتب دور مهم

میز لنا هویة ) الغلاف(في الصفحة الأولى للروایة" إبراهیم سعدي"فظهور اسم 

.صاحب العمل

ویكون في أعلى صفحة "-كما أشرنا سابقا-یظهر لنا اسم الكاتب في صفحة الغلاف

)3("الغلاف بخط بارز وغلیظ

. مع تصرف یسیر. 88، 87، 86عتبان، ص : ینظر عبد الحق بلعابد)1(
.63المرجع السابق، ص: عبد الحق بلعابد)2(
.64المرجع نفسه، ص)3(
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وعلى الجهة الیمنى منه وبخط غلیظ في أعلى الغلاف" إبراهیم سعدي"یطالعنا اسم 

لون الزهري یفتح أمام الناظر إلیه آفاق تأویلیة تشد انتباهه فهو لون الأزهار المرتبطة وب

بفصل الربیع الذي یرتبط بالحیاة والنماء والخصب كما یرتبط بالشباب والحیویة 

وعنصر جذب ممارسة سلطة جمالیة على القارئ فعند أول مطالعة لنا لهذا الاسم 

وأیقنا أنه لم یرد بشكل عشوائي فهو یساهم . لهذا النصوبهذا اللون أثر في استقبالنا 

.في إشهار الكاتب

عند صدور اول طبعة وباقي الطبعات الأخرى وبرغم " اسم الكاتب"غالبا ما یظهر

من إجماع النقاد على تعدد أشكال اسم الكاتب فإن ما نلاحظه في موضوع دراستنا أن 

.بالتالي فنحن أمام الاسم الحقیق للكاتباسم الكاتب دل على الحالة المدنیة للمؤلف و 

وظائف اسم الكاتب:

.نجد عدة وظائف تشارك في اشتغال اسم الكاتب ولعل أبرزها من خلال روایتنا

وهي التي تعمل على تثبیت هویة العمل للكاتب لإعطائه : "وظیفة التسمیة

أثبت للقارئ هویة صاحب العمل وصلته بهذا "إبراهیم سعدي"فظهور )1("اسمه

كما أزالت اللبس الذي قد یقع فیه القارئ إذا لم یظهر إسم . النص فهو من إبداعه

.الكاتب، وبالتاي فالقارئ یتعامل مع نص یدرك صاحبه

.64المرجع السابق، ص)1(
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على أحقیة تملك الكتاب وهي الوظیفة التي تقف دون التنازع: "وظیفة الملكیة

إن ظهور اسم . )1("فاسم الكاتب هو العلامة على ملكیته الأدبیة والقانونیة لعمله

لعمل هو بمثابة التدلیل على حق الملكیة الشخصیة لكاتب معین لهذا العمل یزیل 

كل ما من شأنه أن یؤدي إلى نزاع یقع بین مجموعة من الكتاب حول صاحب 

ستطیع أن یقرأ عملا مجهولا صاحبه أو تتنازع علیه مجوعة العمل، فالقارئ لا ی

فلملكیة الكاتب دور في ممارسة نوع من الخبرة الجمالیة لدى القارئ . من الكتاب

.خص أنتج عملا من خلال ما قدمه لهفهو یتعامل مع ش

وهذا لوجوده على صفحة العنوان "هذه الوظیفة من أهم الوظائف : وظیفة إشهاریة

الواجهة الاشهاریة للكتاب وصاحب الكتاب أیضا الذي یكون اسمه عالیا التي تعد 

عند وقوفنا لأول مرة أمام الروایة طالعنا اسم الكاتب في )2("یخاطبنا بصریا لشراءه

أول الصفحة فكان بمثابة قناة دعائیة للتعریف وبالتالي یمارس نوعا من السلطة 

تشهیر للمؤلف ویدل كذلك على إبراز كما یساهم في ال. لیجدب القارئ تجاه العمل

.قیمة للكاتب وإعطائه مكانة مرموقة لدى قراءه

.65المرجع نفسه، ص)1(
.65، صنفسهالمرجع )2(
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: تصدیر الكتاب.3

)1("ویعد التصدیر كمقدمة للنص والكتاب عامة، ذو قیمة تداولیة"

أن التصدیر هو ملخص لمعنى مضمون الكتاب فهو یأتي كتقدیم من هنا نستنتج

لما سوف یأتي بعده أي أنه یطلع القارئ أو المتلقي على ما سوف یقرؤه أو على ما 

هو بصدد قراءته وقد یعطیه لمحة على الظروف التي أحاطت بهذا الكتاب وبالمؤلف 

ا التصدیر ازددت شوقا فعند إطلاعي على هذ. نفسه وقد نمیز في روایتنا المدروسة

.وإصرار على قراءة هذه الروایة ومعرفة أسرارها ومعانیها

أین یظهر التصدیر؟

إن المكان الأصلي لتصدیر الكتاب هو المكان القریب من النص، عامة ما یكون 

وهذا ما نلاحظه على روایتنا . في أول صفحة بعد الاهداء وقبل الاستهلال

: والتصدیر نوعین" من الظلامبوح الرجل القادم "المدروسة

وهو ما یناسب روایتنا أي الذي یوضع أفق انتظار القارئ : التصدیر البدئي-

.وذلك بربطه بالنص المنخرط في قراءته

والذي یكون بعد قراءة النص والخوص فعلا قي : "التصدیر الختامي-

)2("عوالمه

.107المرجع السابق، ص)1(

.108المرجع نفسه، ص)2(
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یظهر التصدیر في الطبعة الأصلیة الأولى للكتاب ویمكن ":متى ظهر التصدیر؟

)1("ان تختفي هذه التصدیرات في الطبعات الاخرى

أهم وظیفة في نصنا المدروس(وظائف التصدیر:(

بحیث تقدم تعلیقا على "وهي الوظیفة الأكثر نظامیة، ): على النص(وظیفة التعلیق

فهو وقبل إطلاعه على النص یكون على ، لیكون أكثر وضوحا أمام القارئ )2("النص

.علم بما یحتویه وذلك من خلال التصدیر

فالتصدیر هو تلخیص وتعلیق عما هو موجود في النص الروائي فهو یبسط لنا 

الروایة وقد یكون من بین المحفزات التي تثیر في نفس الوقت المتلقي لكي یشتري هذه 

.الروایة فهو یعمل عملا إشهاریا كذلك

:تهلالالاس.4

الفضاء من النص الافتتاحي والذي یعني "هو كل ذلك: الاستهلال او التوطئة

ففي نصنا هذا جاء الاستهلال سابقا )3("بإنتاج خطاب النص لاحقا به أو سابقا له

.لنص وقد وضح سبب وعرض كتابة هذا النص الروائي

.108المرجع السابق، ص )1(
.111المرجع نفسه، ص)2(
.112المرجع نفسه، ص)3(
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في بدایات النص وفي بعض المرات في نهایاته أي في آخر "فالاستهلال نجده 

أسطره كما یمكن أن یتموقع الاستهلال داخل النص وهو ما یعرف بالاستهلال 

)1("الداخلي

وهذا ما )2("ففي أول طبعة للكتاب أي مع صدور الطبعة الأصلیة"أما تاریخ ظهوره 

.فقد قدم الاستهلال كفاتحة للروایة" ن الظلامبوح الرجل القادم م"یظهر في روایة 

:العنوان على مستوى الدلالة.5

لم تأتي عبثا بل جاءت لتخبرنا عن شيء أو سر كان خفیا وأعلن عنه " بوح"فكلمة 

بین " منصور نعمان"یظهر ذلك من خلال ربطنا هذه الكلمة بنصها الروائي، فبكاء 

. هو یدل على كتمه في صدره لمعصیةإن دل على شيء ف" مبروك"یدي الشیخ الأعمى

كما أن هذا البوح قد . الذي نصحه الشیخ بزیارته" سعید الحفناوي"وكذا زیارته للصوفي 

.تعلق بشيء من ماضیه المظلم الذي یطارده ویلحقه أینما ذهب

" السواد"هذا الظلام بكل ما یحمله من سمات من دلالات " القادم من الظلام"

.وكل ما یناقض الخیر والنور" س بالذنبالاحسا"، "السیئات"

شاهدت نفسي أسقط في هاویة مظلمة لا سماء لها ولا "حیث نلتمس ذلك في قوله 

إحساسه بذنب بعد عودته إلى )3(..."ظلام لا محدود...أرض لا بدایة لها ولا نهایة

.114، صالسابقالمرجع )1(
.115المرجع نفسه، ص)2(
.268بوح الرجل القادم من الظلام، ص: إبراهیم سعدي)3(
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عة ورق القابعة على قط" لمسعودة"الجزائر بعد الجریمة التي ارتكبها أباه وبعد رؤیته 

واسترجاعه لأحداث عاشها في . مقوى أمام قصر العدالة وابنه القدر الملابس بجانبها

. جعل الحیاة أمامه عبارة عن ظلام موحش سواد لا بصیص لنور والأمل فیه. صغره

: وهنا سلم أمره للواحد الأحد لعله یجد الراحة لهذه النفس المتعبة ویتجلى ذلك في قوله

أن أعبده إلى آخر یوم في حیاتي شرط أن یبقیني على قید : ةعرضت على االله صفق"

)1("الحیاة

:اللون والتشكیل في الفضاء العنواني.6

یعتبر الانشغال على الألوان فنا یخاطب الحواس ویخاطب الذوق الانساني ویستمر 

من الثقافة ومن المجتمع وحتى من الدین وقد وجدنا في هذه الروایة المدروسة استخدام 

وهذا اللون هو رمز "الناشر لعدة ألوان من بینها اللون الأبیض في كتابه العنوان 

كما یجذب وینشد حواسنا هذه اللون الأزرق . )2("تيللشباب وللسعادة ولكل ما هو ف

إلى عالم من الصفاء والشفافیة على عكس "الذي یطغى على واجهة الغلاف الذي نقلنا 

ما أراد به الناشر بكل ما یحمله هذا اللون من معنى الموت والعداوة وكل ما یدخل في 

لأزرق بعض السحب التي وقد تخلل هذا اللون ا)3("عالم الحزن الكآبة وخاصة الضیاع

.تدل على الغموض وعدم الشفافیة والوضوح

.268المصدر نفسه، ص)1(
.557إشكالیة مقاربة النص الموازي، ص: محمد التونسي جكیب)2(
، 2008الطبعة الأولى اللون ودلالاته في الشعر الردني نموذجا، عمان دار الحامد،: ظاهر محمد هزاع الزواهرة)3(

).مع بعض التصرف(60ص
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":بوح الرجل القادم من الظلام"دراسة في .7

بوصفها كلمة صوفیة ذات بعد دیني، فالبوح بشيء ما هو سر " بوح"تمثل كلمة 

خاص لهذا الرجل وملكیة خاصة له، فهو سر احتفظ به لنفسه، ولم یظهره لأحد، فكان 

ولعل هذه . ة الحیاة الماضیة التي عاشها وهي عبارة عن تراكماتهذا السر بمثاب

الكلمة تمثل بؤرة وجب الوقوف عندها من قبل القارئ بحدر، فكثیر ما یكون السر واحد 

.لكن إذا كشفنا ما حملته حیاته نجدها ملیئة وثریة بالأسرار

ح بمجرد النطق هو بمثابة التنفیس وهروب من واقع إلى واقع، فصاحبه یرتا" البوح"و

.بهذه الألغاز الماضیة، والتي شكلت جدارا من الحوادث

عندما یبوح بأسراره یكون بوحه عقلي، أي أنه لا یترك شیئا یخفیه أمام " الرجل"

سلطة ضمیره، فهو یتحدث ویكشف النقاب عن كل ما أخفاه، وبالتالي یسعى إلى 

ف عنه همومه وهو نقیض بوح المرأة  الحقیقة الثابتة وهي الراحة النفسیة، فالحج لم یخف

التي یكون بوحها عاطقي، وتخفي أشیاء كثیرة فقلبها لا یمكن فتحه والدخول إلى 

.عوالمه

فالحاج منصور ذكر كل الأمور التي حصلت له، ولم یخف شیئا حتى أدق الأمور 

.المنافیة للأخلاق ذكرها

من زمن إلى زمن آخر، فلحظة إن القدوم بمثابة العبور من مكان إلى مكان" القادم"

. جلوسه إلى طاولة المكتب كانت حدا فاصلا بین مرحلته السابقة ومرحلته الجدیدة
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فالقدوم یدل على الانتقال من مرحلة إلى مرحلة بالتفصیل وهذه ما نجده في متن 

.الروایة

ي بمثابة الشرور التي كان یعیش فیها، وواقعة المریر، فهو عاش ف" الظلام"یعتبر 

فالظلام هو واقع . ظلام وحیاة سوداویة، فما قام به كان شرا وسوءا إلى ان أراد التغییر

فترة الإرهاب من جهة وتزاحم (وواقع یعیشه) فترة شبابه ومغامراته الطائشة(عاشه

).وفاة ولده على ید الإرهاب ومقتله على ید صهره.(ما هو آت له) الذكریات

ءة العنوان بمثابة الكشف عن النص، باعتبار من خلال هذه اللمحة نجد أن قرا

.العنوان أولى المحطات التوجب الوقوف عندها الاكتشاف أغوار النص

ونجد أن العنوان هو تلخیص للنص، لأن كل كلمة فیه نجد ما یجسدها داخل 

یمكن الجزم بأن هذه هي القراءة النهائیة فكلما تمادینا في التأویل ضاقت ولا. النص

.الدلالة واتسع المعنى



 البنى السردية
 .الشخصيةبنية  .1

 .الشخصية النامية .1.1

 .الشخصية الثابتة. 1.1

 .ابعاد الشخصية.  1.1

 دلالة أسماء الشخصيات. 1.1

 المكان . 1

 .الأمكنة الجغراقية. 1.1

 .الزمن. 1

 .الاسترجاع. 1.1

 .الاستباق. 1.1

 .اللغة. 1

 .الحوار. 1.1

 الوصف. 1.1
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:بنیة الشخصیة.1

تمثل الشخصي بنیة مهمة من البنى السردیة، ولاتقل أهمیتها عن أهمیة المكان أو 

الزمان فهي تقدم إمكانیات دلالیة من حیث علاقتها بالأحداث، وتشكیل الزمان 

عن دورها في حمل مدركات السارد ورؤیته إلى جانب والمكان، وأحوال الحوار، فضلا 

.)1("حشد مهم من سلوكیات مسار الحدث ونظام تأزمه

نمط فرید الاجراءات والسلوكیات والأفعال تتصف بها من خلال تفاعلها "خصیةشوال

)2("مع البیئة

تطرح مسائل "بصعوبة دراسة الشخصیة كونها" تیزفیطان تودوروف"ویقر الناقد 

)3("لم نجد لها حلاعدیدة

عدة أنماط لشخصیات مختلفة، لكن ما " بوح الرجل القادم من الظلام"وتعرض روایة

فهو یقدم لنا أحداثا متعلقة " منصور"یمیز هذه الروایة، كونها مسرودة من قبل البطل 

البنات الائي تعرف علیهن، زوجته، : به، وأحداث متعلقة بمن حوله مثل

:فالشخصیة في هذه الروایة انقسمت إلى قسمینومنه ...أصدقائه

.67صم، 2009، 1الفواعل السردیة في الروایة الاسلامیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط: بان البنا)1(
.67المرجع نفسه، ص)2(
/ م2007، 1عمان، الأردن، ط، التحلیل البنیوي للروایة العربیة، دار صفاء للنشر والتوزیع: فوزیة لعیس غازي الجابري)3(

.308ص
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:لشخصیة النامیةا.1.1

تقود إلى الفعل السردي، وتدفعه إلى الأمام " تنمو وتتطور مع أحداث الروایة فهي

فهي شخصیة تتقدم مع تقدم العمل )1("في الدراما أو الروایة أو أي أعمال أدبیة أخرى

.الروایةإلى الأمام، وتتطور مع تطور أحداث 

تلك المدة "في روایتنا المدروسة خیر مثال على ذلك " منصور"وشخصیة البطل

ن تستغرقها طفولتي، أعني إثنى عشرة سنة، لأنه بعد ذلك بدأت أالتي أراد االله عزوجل 

عليّ أعراض لا تشاهد عادة عند الأطفال مبدأ ینمو لي شارب وینبت الشعر تظهر

صوتي، النتیجة انني صرت أمقت الدراسة، وأعاني أثناء حصة على ساقي ویتضخم

فهو)2("القراءة عذاب الجحیم، القسم بأسره كان ینفجر حین یأتي دوري لقراءة النص

.لنا طفلا ظهرت عنده ملامح البلوغ المبكریصور

: لكن البطل تتغیر حیاته بعد رحلته إلى فرنسا، وتعرفه على عدة أصدقاء مثل

ربعتنا أفق لنا في بعض المناسبات أن جلسنا تأهرغم أن"فرانزبوم"، "سیرین"، "شیراز"

)3("في مقهى حول طاولة واحدة،  رقصنا أیضا مرّة أو مرّتین

.80بان البنا، المرجع السابق، ص )1(
.10ص،2002، 1بوح الرجل القادم من الظلام، دار الأدب، بیروت، لبنان، ط: إبراهیم سعدي)2(
.173نفسه، صصدرالم)3(
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، "رین شیرازنس"بفعل إقامته لعدة علاقات مع معلمته، " منصور"كذلك تتغیر حیاة 

جعله یقرر أن یعمل یرى كوابیس، تف، وغیرهن، مما یخلق في نفسه صراعا، "ینلسی"

.هوفیها تكون نهایت..." عین"عن ذنوبه، فیرحل إلى مدینة ى المناطق لیكفرقصفي أ

، سلام علیك یا مدینة الظالین والتائبین والمنفیین، سلام علیك "...عین"سلام علیك "

فیها تكون حیاته الجدیدة، وهناك تنتهي، بعد مقتله على ید ، و )1("من مذنب كبیر

ما أراده عبد اللطیف حین أمر بأن یحول بصري نحو الحاج، بالضبطربما هذه "صهره

:النمط شخصیات أخرى یطلق علیهااوتتداخل مع هذ)2("وهو یذبح

:الشخصیة النامیة الإیجابیة.1.1.1

)3("من حولهاشخصیة طموحة ساعیة إلى السعادة لها، ول"وهي 

حیث تعرف علیها البطل في العیادة " ضاویة"ولعل هذا تجسد من خلال شخصیة 

عندما رأیت ضاویة أخیرا، وجدتني أحس "وتقدم لخطبتها، وأصبحت بعد ذلك زوجته

یق إن دقأسي، لم أعد أعرف بالتكبموجه من الیأس تغمرني، وهي تسكب الشاي في 

، وهي التي نصحت )4("هي رفیقة عمري القادمةكانت تلك الشابة الفاتنة، الودیعة،

الحاج بالزواج علیها، وكذلك هي من هدته إلى الحج، ثم إلى كتابة ماضیه لعله 

.293المرجع نفسه، ص:إبراهیم سعدي)1(
.399المرجع نفسه، ص)2(
.81المرجع السابق، ص: بان البنا)3(
.315بوح الرجل القادم من الظلام ، ص: إبراهیم سعدي)4(
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فإن تألیف كتاب أروي فیه حیاتي، فكرة أرشدتني إلیها ضاویة، بعدما لاحظت "یستریح

السرد في نهایة كما أنها من یكمل ، )1("أن الحج إلى بیت االله لم یزل عني هواجسي

.الروایة، وتخبرنا عن نهایة البطل

:الشخصیة النامیة السلبیة.2.1.1

شخصیة تسعى إلى الوصول إلى ما تطمح إلیه بعض النظر "وهي عكس الأولى

عبد "ولعل هنا هي شخصیة )2("عن الوسائل المتبعة نظیفة كانت أم سوى ذلك

شاشیة، دید البیاض، معتمرادخل علینا عبد اللطیف مرتدیا قمیصا طویلا ش" "اللطیف

یتشدد فالشاب هنا بدأ)3("سوداء، لا تزال في طور النموةلها اللون نفسه، مطلقا لحی

هذا النظام فاسد لا یطبق " في الدین، ویسعى إلى التغییر، حیث یبدي معارضته للنظام

، حتى یصعد إلى الجبل، ویقوم بجرائم لا تحصى منها قتله للشیخ)4("شرعة االله

ح عبد اللطیف المكنى بلیخبر أهلها بذ" سعید الحفناوي"الإمام، وكذلك للصوفي" مبروك"

، فهذه  الشخصیة )5("والتنكیل بجثته"سعید الحفناوي"وأتباعه للصوفي " أبو أسامة"

استعملت طرقا منافیة للدین والأخلاق من أجل الوصول إلى هدفها، وهو الإمارة 

.دماروالحكم لكن عن طریق القتل وال

.9بوح الرجل القادم من الظلام ، ص: إبراهیم سعدي)1(
.82المرجع السابق، ص:بان البنا)2(
.327بوح الرجل القادم من الظلام ، ص: إبراهیم سعدي)3(
.327المصدر نفسه، ص)4(
.337الصدر نفسه، ص)5(
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:الشخصیات الثابتة.2.1

بأنها تحمل فكرة واحدة، أو صفة ثابتة على مدى الروایة، : "یعرف هذه الشخصیة

هي كذلك بها، غیر أنها لدیها فائدة كبیرة حداثها، ولا تتأثرأولیس لها تأثیر كبیر في 

ر في المتلقي، كونها شخصیة یتوخاها الكاتب من حضورها في قصته لما لها من تأثی

، ومثال هذه الشخصیة في روایتنا كثیر، خاصة في الأشخاص الذین تعرف )1("مكملة

غالبا ما یكون تأثیرها في نمو " فهذه الشخوص. علیهم البطل في مراحل حیاته المختلفة

.)2("لك أنها قد تلقي الضوء علیها ومن خلال علاقاتهاذشخصیات أخرى، 

طف علیه في دراسته غیر أنها أقامت وهي معلمته، كانت تع": مانردیر لالسیدة ك"

وكثیرا ما حدث، أیام غیابي عن القسم أن : "علاقة معه، نتیجة تعلقه الشدید بها

، ولعل رحیل هذه )3("انتظرت ظهورها في الخارج، خفیة وغیر بعید عن المدرسة

بصري وقع علیها صدفة، لكن ". "زكیة"السیدة إلى وطنها  هو ما جعله یتعرف على 

.)4("التدقیق ما وجب ألا یحدثذلك ب

التي تنهي " حوریة"عن العالم، قاد منصور إلى التعرف على " زكیة"كذلك رحیل 

.عن طریق زوجها رمیا بالرصاصحیاتها

.83المرجع السابق، ص:بان البنا)1(
.85، صنفسهالمرجع )2(
.85، صنفسهالمرجع )3(
.16بوح الرجل القادم من الظلام، ص: إبراهیم سعدي)4(
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ت سلكم أحسعلیها في فرنسا، وانفصل عنهاوهي أول فتاة تعرف": نسرین شیراز"

أما "حین فكرت في قرارات نفسيبالأسى یملأ قلبي، -أي بعدما عرفتني بنفسها-بعدها

أنا یا نسرین شیراز یا ضحیتي القادمة، فقدرك التعیس، اللعنة سوف تصیبك لهذا لاح 

، إن خروج هذه الشخصیة سالمة هو ما شجعه على خوض )1("لي كلامي بلا معنى

.تجربة أخرى مع طالبة أخرى

في ":البطل بالفعلوهي طالبة یهودیة، كانت یساریة الانتماء وقد أحبها": سیلین"

تلك الأیام كانت سیلین منشغلة بتكوین السیاسي، كانت لا تفتأ تحدي عن ماركس 

ولینین وعن تروتسكي وروزا لوكسمبورغ، منها مثلا، تعلمت أن النظام الجزائري هو 

هذا شيء في الحقیقة لم أكن ). عقلیة برجوازیة صغیرة(، وبأن لي)نفبرجوازي متع(نظام

لم أكن أعرفه لأنني لم أكن قد بلغت بعد مستوى مرضیا من الوعي لأنني. عرفهأ

، فهذه الفتاة كانت تكونه سیاسیا، لكن )2("لرفاقهاتخجل أن تقدمنيالسیاسي، ظلت 

حین تصلك هذه الرسالة أكون قد انتقلت إلى العالم الآخر، إن "تخلیه عنها جعلها تنتحر

إن انتحار هذه )3("عن شيءكان یوجد حقا، خصوصا لا تحس بنفسك مسؤولا 

.الشخصیة، هو ما ولد لدى بطل الروایة الرغبة في التغییر

.95، صالمصدر نفسه: إبراهیم سعدي)1(
.179، صالمصدر نفسه)2(
.255المصدر نفسه، ص)3(
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وبتقدیمه نصیحة له حتى یحوله إلى " منصور"هو صاحب ": صالح الغمري"

، قدم تطورا في حدثین الأول هو حصوله على وظیفة جدیدة ساهمت في ...))عین((

ماء إلى جماعة الإخوان المسلمین، بعث الأمل في نفسه، والثاني هو اتهامه بالانت

أنتم الإخوان المسلمین حلفاء "یقیم علیه الحد" عبد اللطیف"كانت سببا في جعل 

فالحكم المقدم من قبله، إسنادا إلى . )1("الطاغوت، أفتینا بكفركم وجعلنا حلالا دمكم

البطل هو من لفق تلك التهمة لیقوم بتحویل " صالح الغمري"، ف"الحاج منصور"وثائق 

.تهمة الإنتماء إلى تنظیم سیاسي إسلامي تناسبك أكثر..." "عین"إلى مدینة " منصور"

(...).أصبت، إنها تهمة مناسبة-

سأكتب تقریرا أقول فیه إنك تنتمي إلى جماعة . لا تقلق، هذا من شأني-

)2("الإخوان المسلمین

ثیرة في خرى، ولا ترتبط بأحداث كأفهذه الشخصیة، قد تمهد لحضور شخصیة 

.وكذلك یكون لها الدور في حدث أو بؤرة تأتي في السرد. الروایة

:وهي كذلك تأتي على نوعین

.399المصدر نفسه، ص:إبراهیم سعدي)1(
.281المصدر نفسه، ص )2(
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:الشخصیة الثابتة الإیجابیة.1.2.1

تسلط الضوء على الشخصیة المحوریة، من غیر تحامل أو حقد "وهذه شخصیة 

ه توجز شقیقة " رانجا"وأمثلة هذه النمط في الروایة، نجد )1("علیها لأي موقف أو سبب

وبغتة سمعنا "" ضاویة"ساعدته على الزواج من "فالأولى" الهاشمي سلیماني"وكذا ابنها 

)2("ها رانجا وراءناتزغرودة أطلق

دون أن یلوح علیها أنها "ائتمنه على لوحاته خوفا  من غطرسة الإرهاب: والثاني

الهاشمي یهز رأسه، أخیرا یفهم الهاشمي مخاطبة إیاه بأناملها اقتنعت، تلتفت نحو

)3("خذ ما استطعت من اللوحات بین ذراعيأالمسألة، حتى أقضي على كل تردد، 

.فظهور هاتین الشخصیتین كان معینا لفهم بعض أحداث السرد

ما تجدر الإشارة إلیه هو أن شخصیات هذا النمط لا یمكن أن تعد دون فائدة، أو 

ترد بشكل عشوائي، فالقهر الذي عانى منه هذا الفنان یبعث في نفس المتلقي شعورا 

.بالحزن والخوف من بطش الإرهاب الأعمى

.83المرجع السابق، ص: بان البنا)1(
.317بوح الرجل القادم من الظلام، ص : إبراهیم سعدي)2(
.103المصدر نفسه، ص)3(
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:الشخصیة الثابتة السلبیة.2.2.1

إنتهازیة، أنانیة سائرة إلى أهدافها بغض النظر عن الوسیلة "وهي شخصیة 

)1("والأسلوب المتبع

فهي كانت " علي"زوجة العم " وردیة"خصیة وخیر مثال على ذلك في الروایة ش

أمسكت یدي، وقادتني خارج القاعة، "ترغب في تحقیق نزوتها، دون مراعاة للأخلاق

)2("من دون أن تلقي أقل نظرة إلى رضیعها سارت بي في الرواق

وكذلك شخصیة الشحاذ الأعمى، الذي كان یدعوه البطل لتناول الطعام، بینما كان 

وشى به، وحصل على مكافئة " عبد اللطیف"البیت، فإذا حدث وجاء یعمل حتى یراقب

.مالیة لكن مصیره في النهایة كان الموت في تفجیر إرهابي

:أبعاد الشخصیــــــــة. 3.1

بعض الأبعاد الدلالیة، وهذه ) بوح الرجل القادم من لظلام(تمثل شخصیات روایة

فجمیع الشخصیات التي تناولناها الأبعاد ساهمت في إعطاء ذلك الحسن الجمالي، 

.تملك بعض السمات التي جمعها المؤلف في سیاق وحوادث مختلفة

.مع تصرف یسیر. 85المرجع السابق، ص: بان البنا)1(
.29بوح الرجل القادم من الظلام، ص: إبراهیم سعدي)2(
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دمانر السیدة كلیر -منصور(البعد الثقافي والفكري(:

هو بطل الروایة، فهو طفل متمیز عن غیره أثناء بلوغه سن الثانیة " منصور"

القراءة بسبب صوته هذه الحالة جعلته یتجنب. عشرة، وهذا بسبب بلوغه المبكر

ذات مرة اقتربت مني السیدة : "متمیز، وهذا ما أدركته، المعلمةغم ذلك فهو ر الخشن، و 

)1("أنا أعرف أنك تحسن القراءة فلا تقلق-:وقالت لي بصوتها الطیب" دمانر كلیر "

وبحكم كونه وحید والدیه، فقد كان یحظى برعایة خاصة منهما، وهو كذلك من 

له " حجاب"والداه، وبعد ظهور تلك الأعراض علیه قاما بتعلیق طبقة فقیرة، فكان

فلم یبد -رحمة االله-ما والدي المسكینانأ"كروه من طرف الحساد، مخشیة إصابته ب

علیهما أنهما لاحظا أن شیئا ما طرأ علي، علقا فقط على صدري في تلك الأیام 

)2("حرزا

) الأقدام السوداء(طبقة المعمرینفهي فرنسیة تنتمي إلى" دمانر كلیر "أما المعلمة 

في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي وقد عاشت مستفیدة من امتیازات الاستعمار، لكنها 

ذات مرة اقتربت مني السیدة كلیرردمان، وقالت لي بصوتها : "كانت جد متعاطفة معه

:الطیب

.15بوح الرجل القادم من الظلام، ص: إبراهیم سعدي)1(
.16نفسه ، صصدرال)2(
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قة معها، لكن إقامته لعلا)1(."أنا أعرف، منصور، أنك تحسن القراءة، فلا تقلق

جعله یعیش بعض الصراع والتوتر وبخاصة أثناء رحیلها، فقد شعر بأنه وحید، مما 

جعله یحس بالحزن، هذا الحزن والرغبة في نسیان كل شيء خاص بها، جعله یتخلى 

عن كلبها، كما كان لا یحب أن یرى أمه ترتدي ثیاب معلمته هذا الفراغ العاطفي الذي 

.على زكیة ویحبهاخلقته المعلمة جعله یتعرف

إن المتلقي من خلال قراءته لهذا یصل إلى مدى تعلق الشخص بمن یحب لأول 

وكیف یصبح الشخص . مرة، وكیف یؤثر التعلق بشيء على الشخص في حیاته

سا بمن یحب، وبالتالي فالمتلقي من خلال هذه النظرة، یعبر إلى أفاق هذه و مهو 

جربة مماثلة، فتستطیع هذه الشخصیة الشخصیة، ویندمج معها، خاصة إذا عاش ت

المجسدة في الروایة في تقلیص الفجوة بینها وبین المتلقي، ویشید المتلقي بدوره معنى 

.خاص به عن هذه الحالة

سلین/منصور(البعد السیاسي:(

لم تكن له علاقة بالسیاسة، ولا یعرف عنها أي شيء، لكن تعرفه " منصور"إن 

ظلت تنتظر إلى أن :"وع من السیاسة رغبة منه في كسبهاجعله یشتغل بن" سیلین"على 

.15بوح الرجل القادم من الظلام، ص : إبراهیم سعدي)1(
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لكن في الأخیر رأت ذلك قد یطول كثیرا، . ماركسیا، حتى تصیر لي-أكتسب وعیا لینا

)1("أول برجوازي صغیر تمارس الحب معه، حسب اعترافها"لهذا لم تطق صبرا، فكنت

.فسلین كانت ماركسیة شیوعیة، أما هو فلم یكن یؤمن بالسیاسة

نصحه بأن یكتب ..." عین"لكن عندما طلب من صدیقه صالح الذهاب إلى مدینة 

ینتمي إلى جماعة الإخوان المسلمین المناهضة للسیاسة الجزائریة، عنه أنه 

)2("تهمة الانتماء إلى تنظیم سیاسي إسلامي تناسبك أكثر:"ومبادئها

عبد اللطیف/منصور(البعد الدیني:(

إلى جماعة الإخوان المسلمین، لكن " منصور"ماء لقد تحدثنا سابقا عن انت

بالرغم من أن لیس ..." عین"ادّعى هذه الإدعاء حتى یتمكن من الخدمة في " منصور"

له انتماء لهذه الجماعة، لكن الكل كان یرى أنه عضو خطیر فیها، فأعضاء الجبهة 

:الإسلامیة اتصلوا به، وفق هذه الرؤیة

علاقاتك بجماعة الإخوان المسلمین نعرف بأنك تعرضتنحن نعرف أخانا الكریم "

الإخوان المسلمون إخواننا والجبهة جبهتهم، قال الشخص الذي لا . للاضطهاد والنفي

)3("، والذي یصعب تحدید سنهیحمل نظارات

.179من الظلام، ص بوح الرجل القادم : إبراهیم سعدي)1(
.281المصدر نفسه، ص)2(
.372المصدر نفسه، ص)3(
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.وهذه التهمة هي التي أدت في النهایة إلى مقتله على ید صهره

جماعةكثیرا فهو ینتمي إلى" منصور"بعد فقد كان یختلف عن " عبد اللطیف"أما 

متطرفة، ثائرة على السیاسة الجزائریة، فهو كان ینتمي إلى حزب إسلامي خطیر، 

.حیث كانت صورهم تنشر في المدینة

قي نظرة لقة المتعلقة بصورة الإرهابیین ممزقة وأنا أصهنا أیضا أقع على المل"

لطیف لم یزل في الجزء المتبقي منها جانبیة، دون أن أتوقف، ألاحظ أن رأس عبد ال

)1("عن الجدار

:ستاذه بالزندقةأكذلك نجد التطرق ظاهرا عنده، حیث قام باتهام 

ستاذ عبد اللطیف في الفلسفة رجل اسمه أحمیدة أبضعة أیام بعد ذلك اتصلت ب"

)2("رمان، من نفس سني، اتهمه عبد اللطیف بالزندقة

:دلالة اسماء الشخصیات. 4.1

:منصور

بالحاج، لكونه قام ىهو بطل الروایة، وشخصیة فاعلة ومحركة للأحداث، ویناد

والاسم منصور یدل في معناه بالنصر والبطولة، فقد كان یخرج . أداء فریضة الحجب

.93ص ، بوح الرجل القادم من الظلام: إبراهیم سعدي)1(
.329المصدر نفسه، ص)2(
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منتصرا في كل مغامراته السابقة، لكن الانتصار لم یكن مكتملا، فهو یعاني من ألم 

غص علیه حیاته، وفي النهایة انهزم على ید صهره نفسي لم یستطیع البوح به مما ن

.الذي قام بذبحه

:ضاویة

فقد كان یحبها ویرتاح إلیها وهي من أخبرها بسره، وما " منصور"هي زوجة البطل 

.كان یعذبه، وهي من نصحته بالحج ثم بكتابة ماضیه عله یستریح قلیلا

كما أنها تجسد " رمنصو "أما اسمها فهو مشتق من الضیاء، فهي من أنار درب 

لم یخطر ببالي قط مغادرة المنزل الذي قضیت فیه حیاتي مع "الوفاء والحب لزوجها

)1("الحاج

:عبد اللطیف

هابي جد ر هو من الشخصیات البارزة، من خلال أعماله المتمیزة، فقد كان إ

عماله، فاسمه من أسماء االله الحسنى، أمتشدد، بحیث لا یوجد أي تناسق بین اسمه و 

هما، وخیر مثال نمشتق من اللطف، لكن حین نلاحظ أعماله واسمه فهناك تناقض بی

.402بوح الرجل القادم من الظلام، ص: إبراهیم سعدي)1(



الفصل الثاني                                          تطبیق حول روایة بوح الرجل القادم من الظلام

110

وهكذا لم یتوجس أي كان شرا وهو یراه یقود الإمام : "على ذلك ذبحه لإمام المسجد

)1("بحهذلا أحد فكر آنذاك أنه كان یسیر به إلى حیث سی. أجل. الضریر من یده

یة على الكشف ولو عن القلیل من خلال ما قدمناه عن الشخصنلقد تمكنا م

جمالیات الشخوص، وطریقة توظیفها وحاولنا قدر الإمكان الإلمام بالشخصیات 

.الفاعلة، فمن خلال تطور الأحداث تتطور الشخصیة الرئیسیة

فهي تجسد میوله والإنسانیةوبوصف الشخصیة منبعا رئیسیا لظاهرة الانسان 

اعل مع تلك الشخوص، ویتعایش معها، بعدما وهواجسه واستعداده، فإن المتلقي یتف

ینصهر أفقه مع أفق الشخصیة ویحدث نوعا من التفاعل والتأثر في نفسیته، فیجعله 

.یعیش تجربته الجمالیة، وفق منظور هذه الشخصیة

نجد أن هذه " بوح الرجل القادم من الظلام"فمن خلال عرضنا للشخصیة في روایة 

یجري داخل المجتمع الجزائري في فترة الدم أو الشخصیات التي جسدت ما كان 

.العشریة السوداء

حیث اغتال صهره " عبد اللطیف"فالإرهاب سیمته الغدر والقتل، وهذا ماجسده 

. ، فالإرهاب كان یكفر كل من یقول له لا"سعید الحفناوي"وإمام المسجد والصوفي 

.ومثال هذه الشخصیة في الواقع كثیر

.376المصدر نفسه، ص: إبراهیم سعدي)1(
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جذب المثقفین إلیها، ولكن حینما رفضوا كان جزاؤهم القتل، لقد حاولت هذه الفئة

من قبل هذه الجماعة خیر مثال عن واقع مليء بمثل هذه " منصور"وما اغتیل 

.الحالات

بمثابة الصوت الذي ینم عن الطهارة والعفة، لكن اعتزاله لم " سعید الحفناوي"یعتبر 

الإرهاب أتى على كل شيء وجده، لقد من بطش الإرهاب والواقع یدل على أن ینجه

.أرادوا نشر منطقهم بالقوة

الدكتور، وأخت "منصور"من اغتراب نفسي، فهي زوجة " ضاویة"لقد عانت 

مما جعلها تعیش الأمرین، حیث عانت من قلق وخوف من " عبد اللطیف"الإرهابي 

ة، وكثیرا ما شقیقها، وكذا من نظرات الناس إلیها، لكنها اتبعت صوت العقل والحكم

ین لدیهم أقارب في الجهة الأخرى الأمرین فهم بین نار أقاربهم ذعاش الجزائریون ال

.ناسالونظرات 

لقد جسدت هذه الشخصیات واقعا عیانیا عن المجتمع الجزائري وما كان یحدث في 

.فترة الدم، وبالتالي وجدنا أنفسنا أمام واقع معاش داخل النص الروائي
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:ــــــــانبنیة المكــ.2

فالمكان هو عنصر من "إن تشخیص المكان في الروایة، هو ما یقربها من القارئ 

العناصر الفنیة للروایة، تجري فیه الحوادث وتتحرك فیه الشخصیات الفنیة للروایة وهو 

فضاء یحتوي العناصر الروائیة بما فیها من حوادث وشخصیات، وما بینها من 

ات العمل الروائي جوا تستطیع التنقل فیه بحریة ، فهو یكسب شخصی)1("علاقات

وبالتالي إعطاء بعد جمالي، حیث یندمج القارئ والمتلقي مع هذه الأمكنة، وتجعله 

.یعیش تجربة خاصة

ویرى بعض النقاد أن توظیف الأمكنة داخل العمل الروائي، لا یكون بعفویة، إنما 

فیصبح مكان القصة أو القصیدة هویة "ینم عن جوانب أراد الكاتب مراعاتها في عمله 

تحان ثقافي متاریخیة ووطنیة، وأن یحمل طموحات الأدیب الثقافیة، بأن یجعله أمام ا

لدى الأدیب الفعل في المكان فعلا في البحث عن الشخصیة -مع العصر، وأن یتحول

عن أمور إذا یبحث)2("المستقبلیة والمتطلعة إلى الواقع كما لو كان قدرها المرتبط فیه

داخل شاحنة "، والروایة التي بین أیدینا تدعم هذا الطرح  في لجوئه إلى هذه الأمكنة

، قلت في قرارات نفسي إنني لن أستطیع الرجوع الآن إلى ..."عین"الركاب قاصدا 

، 18المكان في الروایة، دیوان القص والسرد، منتدى دیوان العرب، حلب، سوریا، صجمالیات : حمد زیاد محبكأ)1(
.2005جوان 6
م، 1985، 1بناء الروایة، مقارنة لثلاثیات نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  القاهرة، ظ: زا قاسمسی)2(

.99ص
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، فالبطل لجأ إلى هذا المكان لیبحث عن نفسه من جدید، ولعل )1("الوراء حتى لو أردت

وهذا ما سنحاول الكشف عنه في . هذه المدینة لأكثر من دلالةالأدیب قام بتوظیف

.استخراجنا لهذه الأمكنة، ومحاولة الوقوف عندها بترو، وبعین فاحصة

عدة مستویات متنوعة، " بوح الرجل القادم من الظلام"یعرض لنا المكان في روایة

إجباریا، ومن خلال فالمكان قد یكون مفتوحا، وقد یكون مغلوقا، وقد یكون اختیاریا أو 

.الوقوف على هذه المستویات نتمكن من معرفة دلالتها، وعلاقتها بأحداث الروایة

:الأمكنـة الجغرافیـــــــــــــــــــة.1.2

إذا عدنا إلى الروایة، وجدنا أن الأمكنة الجغرافیة، قد تعددت، وهذا بحكم أن البطل 

.عایش أحداث متنوعة وفي أماكن مختلفة

:الجزائرمدینة .1.1.2

الجزائر هي مدینة البطل، التي عاش فیها ونشأ في أحیائها إبان الفترة 

.الاستعماریة

القسم الدراسي:

هو أول مكان في بدایة الروایة، وغیر محدد المعالم، لكنه قرن ببطل الروایة لیثبت 

النتیجة أني صرت أمقت الدراسة، وأعاني أثناء "اختلافه عن غیره في حصة القراءة 

.291بوح الرجل القادم من الظلام، ص: إبراهیم سعدي)1(
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، )1("حصة القراءة عذاب الجحیم، القسم بأسره كان ینفجر حین یأتي دوري لقراءة النص

فالقسم الدراسي، هو قسم مليء بالتلامیذ، كرهه البطل، واستطاع الروائي أن یشكل لنا 

لمحة عن نفسیة البطل، وكیف كره المدرسة والدراسة، بسبب ما به من أشیاء تختلف 

.عن غیره من أقرانه

خیلحي الن:

والثاني كاني یقیم بحي " "صالح الغمري"هو مكان إقامة صدیق البطل المسمى 

)2(..."النخیل البشع بطرقاته المقطوع بعضها عن بعض

وتلك الأوصاف السیئة عن الحي هي ما جعلت هذه العائلة تنتقل منه إلى حي 

.أخر

دار شریف:

كنت "شقیقة صدیقه" نصیرة"على " منصور"هي دار صدیقه الثاني، وهناك تعرف

سف لیس لمجرد التمتع بثمار أشجارها، للأأنا أیضا أحب الذهاب إلى دار شریف لكن 

)3("أو بفنائها الواسع، الهادئ لكن لرؤیة أخته نصیرة التي كانت تكبره سنا

.14بوح الرجل القادم من الظلام، ص: إبراهیم سعدي)1(
.17المصدر نفسه، ص)2(
.19، صالمصدر نفسه)3(
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الیوم، في "زوجة والد صدیقه وفي هذا المنزل كذلك اتخذ أول عشیقة له، وهي

)1("الدار، لا یوجد إلا أنا وأنت، لا شریف ولا نصیرة، قالت لي الباحة، وهي تبتسم

.، وهي مكونات البیوت"غرفة النوم"، "غرفة الجلوس"، "الباحة"كذلك نجد في هذه الدار 

بیت البطل:

كان منزلنا یقع في "وهو منزل شعبي بسیط، كباقي منازل الجزائریین في تلك الفترة 

)2("الطابق العلوي لحارة تراكمت فیها البیوت، وتشابكت بطریقة معقدة، وبدون تخطیط

إذن أنت موجود "ویعود من جدید لیصف ما حدث له في البیت مع إحدى جاراته 

، فالبیت الخاص بالبطل استغله، لإقامة علاقة مع )3("بمفردك الیوم في الدار، منصور

بعد ذلك إلى البیت بعد مرور زمن، وهذا في مناسبتین، الأولى عند فراره جارته، ویعود 

.، والثانیة بعد عودته من فرنسا"فیلا روزا"من 

یریحي لاكلاس:

وهو المكان الذي یقع فیه البیت الذي كنا نتحدث عنه، وفي هذا الحي عاش البطل 

خاصة بعد فراره . طفولته، فهو یدل على الانتماء، وقد عاد البطل في مناسبات عدیدة

، وهكذا عند عودته من فرنسا، لكن في النهایة یقرر بیعه، لیتخلى عن "قیلا روز"من 

.23صبوح الرجل القادم من الظلام،: إبراهیم سعدي)1(
.33المصدر نفسه، ص)2(
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بیتنا الذي كنت أعیش فیه، "لا في بناء حیاة جدیدة ماضیه، ولا یعود إلیه أبدا، آم

)1("، بعته"یریلاكلاس"ب

مدینة كیوفیل:

وفي تلك الأیام، وأنا أسیر " "كلیرردمان"وهي المدینة التي التقى فیها بمعلمته السابقة 

في مدینة كیوفیل، رأیتها تتقدم نحوي في طریق یحاید مساكن فردیة مطلقة على 

)2("البحر

الشاطئ:

وجدنا الشاطئ مكتظا بالمصطافین، الذین "وهناك اصطحب المعلمة إلى الاستجمام 

، والحدیث عن البحر والشاطئ له عدة دلالات، فهو رمز )3("كانوا كلهم من العرب

.الحریة والانعتاق من نیر الاستعمار الفرنسي، والتخلص من قیود الظلم

:فیلا روز

بعد ذلك ... ني إلى تناول فنجان قهوة في بیتهاحینها دعت"وهو مكان إقامة المعلمة، 

أقام علقة بالضبط، وفي هذا البیت )4("سأرافقك للاستجمام، إن كان الأمر لا یزعجك

.291بوح الرجل القادم من الظلام، ص: إبراهیم سعدي)1(
.55نفسه، صالمصدر )2(
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ت، سالمشرفة على البحر، حیث أحس" فیلا روز"في ذلك الیوم، داخل "غرامیة معها 

)1("السابقةبنفسي بعیدا عن العالم، في جزیرة نائیة، مارست الجماع مع معلمتي 

كما أن هذا المكان أصبح فیما بعد منزله، بعد رحیل صاحبته عنه، وتسلیمه إیاه 

مرتدیة ملابس " فیلا روز"رأیت والدتي خارجة من "مفاتیحه، وصار منزله رفقة عائلته 

، وهناك عایش أیضا مختلف التغیرات التي )2("معلمتي كل شيء تدثرت به كان لها

ني نزل من على الكرسي تاركا على الأرضیة لصق رآأن فور"طرأت على البلاد 

)3("الحائط، صورة العقید بجانب الرئیس المخلوع

حسین داي:

:مدینة حسین داي، انطوت على مكانین مختلفین

مقبرة النصارى:

عندما وصلنا إلى مقبرة حسین داي الخاصة "وهي مقبرة أجداد المعلمة وعائلتها 

والمقبرة توحي بالخوف )4(."رافقها إن شئت، لكنني اعتذرتبالنصارى، طلبت مني أن أ

.والوحشة والحنین إلى الماضي

.67، صبوح الرجل القادم من الظلام: إبراهیم سعدي)1(
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زل حـــوریةنم:

یظهر الرجل عند مدخل "وهي المرأة التي قتلت بسببه، ویقع منزلها بحسین داي 

)1("غرفته لیشاهدني مع زوجته في فراشه

الثانویة:

: في الثانویة" زكیة"الدراسة، فیتعرف على بعد جل ما مر بالبطل، یقرر العودة إلى 

كل شيء بدأ بنظرة مني وقعت علیها وهي واقفة وسط زمیلاتها عند باب الثانویة " 

، ولعل الثانویة ترمز إلى فترة المراهقة التي یتعارف فیها )2("التي كانت تدرس بها

.التلامیذ، وتقوم بینهم علاقات شائكة

الخلیــــــــج:

وكان آخر " زكیة"الآمن، والرومانسي، الذي كان موعد للقائه بمحبوبته وهذا المكان 

فیما لا نزال نهبط عبر ذلك المسلك الشدید الانحدار هاربین، عدت "لقاء لهما هناك 

)3("ذكرى لقائي الأخیر مع زكیةىلإ

.128، صبوح الرجل القادم من الظلام: إبراهیم سعدي)1(
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قصر العدالة:

الإنسان، ولعل إن قصر العدالة له عدة مدلولات، فهو بمثابة الضمیر الحي في 

كانت قابعة "وابنه منها بمثابة یقضة الضمیر الحي فیه " مسعودة"لقائه بعشیقته السابقة 

)1("على قطعة من ورق مقوى، غیر بعید عن مدخل قصر العدالة، وسط أمتعة رثة

الطائرة(السماء:(

یقرر بعدها ترك الجزائر، وبالتالي ترك الماضي، وذكره السماء هو ترفعه عن 

وأنا في السماء، لا أزال أبتعد عن الأرض، تاركا المدینة "ضیه المليء بالسواد ما

أسفلي، أحسست لأول مر منذ عدة سنوات بأن لا أحد یطاردني، بأن لا أحد بوسعه أن 

)2("یلحق بي

:باریــــــــــــــــــــــــــس.2.1.2

یل إلیها عله یجد وقد قرر الرح. هي المدینة الفرنسیة التي قرر أن یتابع دراسته بها

.والملاحظ أنه وقعت أحداث متعددة في أماكن مختلفة. حیاة جدیدة

.141بوح الرجل القادم من الظلام، ص: إبراهیم سعدي)1(
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الحي الجامعي:

حین التقیت " "نسرین شیراز"هو ملتقى للطلبة من أجناس مختلفة، فیه تعرف على 

)1("بها أول مرة في حیاتي، وفي بهو الحي الجامعي

مقهى الحي:

ذات مرة ونحن جالسان في " "شیراز"یلتقي وهو مكان استراحة الطلبة، وفیه كان

)2("أحد مقاهي الحي

 نسرین"غرفة:"

، وفي هذه الغرفة جرت له أحداث معینة، قرر )3("حین تركت فراش نسرین شیراز"

.بعدها تركها، وقد استحضر الغرفة لیعید بعث الحزن في نفسه من جدید

الحدیقة العمومیة:

على مقعد "عه السیئ والتعیس ناشدا الخلاص وقد لجأ إلیها البطل لیفر من واق

)4("وحیدا في المكان) أم غیرها؟(موجود في حدیقة عمومیة جلست تحت شجرة میموزا 

.159، صبوح الرجل القادم من الظلام: إبراهیم سعدي)1(
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المكتبة:

حین "المختلفة، وفیه التقى بنسرین مرة أخرى هي مكان مفتوح على الثقافات

)1("التقیت بها بالمكتبة أول مرة بعد اكتشافي روح زكیة فیها لم تتعرف على

شارع مونبارناس:

في : "وهو مكان عاد فیه الماضي الألیم لذات البطل بفعل لقائه بمعتمته السابقة

أعود عدة سنوات إلى الوهلة الأولى لم أتعرف علیها، ثم أحسست كما لو أنني 

.إلى هذه العودة جعلته یتجرع من جدید مرارة الماضي السیئ)2("الخلف

شقة سیلین:

، وهو المكان الذي أرادت أن تضع حدا "سیلین"مكان لقائه بصدیقته الجدیدة 

)3("طعنتها أن تضع حدا لحیاتي؟هل أرادت سلین من وراء "لحیاته 

قاصدا صیدلیة المبنى الجامعي، وأنا أسیر في خرجت تاركا إیاها في الغرفة، "

لن !نذل، قدر: الرواق حاسا بالدوران، أنزف دما شبه عار سمعتها لا تزال تزعق وائي

!تفلت مني

.171، صالظلامبوح الرجل القادم من : إبراهیم سعدي)1(
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)1(..."نظن أنك نجوتلا

المطار:

:وهناك مطاران

لك برقیة، ما الفائدة أن تذهب ان یبعثو أالمفروض "بفرنسا : مطار أورلي

)2("سمعت سلین تقول لي في مطار أورلي. الآن؟ ستجدها مدفونة

ساعة أو نحوها، بعد مغادرة فرمسا، "بالجزائر : مطار العاصمة الجزائریة

وجدتني بمطار العاصمة، وأنا أرى الشرطي یفحص جواز سفري في 

)3("غرفته

سجن الحراش:

صباح الیوم التالي "ریة المقیدة، والكبریاء المنكسر وهو مكان مغلق، یوحي بالح

.)4("رأیت سجن الحراش، بجدرانه العالیة والعریضة متربعا على أعالي المدینة

.205، صبوح الرجل القادم من الظلام: إبراهیم سعدي)1(
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المحكمة:

وقد حضر المحكمة لیشهد على محاكمة والده، وهو لم یتمن أبدا هذه اللحظة 

)1("كمة أبي، حینها فقط رأیته، كان قد صار هزیلاجرت محا"

مكتب وزارة الصحة:

بعد إحساسه بالذنب بكل ما مضى له، قرر البحث عن عمل فلجأ إلى صدیق 

دخلت مكتب "، حیث عرض علیه إرساله إلى مكان لیعمل فیه "صالح الغمري"طفولته 

صالح الغمري، المسؤول عن الموظفین في وزارة الصحة، وطلبت منه أن یعینني في 

هدهشة، حادجا أیاي بعینیفي حیرة و ابتسمأشد منطقة في البلاد قساوة وفقرا، 

، ولعل ذكره لهذا المكان هو إبراز لنقطة تحول وشیكة في )2("كالعادةینتالمتوهج

.حیاته

...):عین(مدینة .3.1.2

هي مدینة، كما وصفها، تدل على الصفاء من كل شيء، ملائمة لبدایة حیاة 

، مدینة المنفیین، ...))عین((أخیرا وبعد ساعات طویلة، وصلنا إلى "جدیدة 

مدینة لا ضرع فیها . والمغضوب علیهم، مدینة لاشيء غیر حرارة تنافس بها نار جهنم

.265، صبوح الرجل القادم من الظلام: إبراهیم سعدي)1(
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لینطلق منها إلى التوبة، وكأنه ولد من ، وقد ذكرها على هذه الحال، )1("ولا زرع، منسیة

.جدید

نزل المسافرین:

وقع بصري على واجهة كتب "وهو المكان الذي أقام فیه عند حلوله بالمدینة 

)2("، فلم أجد ما یدعوني إلى اللف والدوران)نزل المسافرین(علیها

المقهى:

السبب فضلت أن ربما لهذا "هو أول مكان وجده بعد الفندق لذا قرر أن یقف فیه 

)3("أجلس في أول مقهى صادفته

مقهى "، كان  مكان یلتقي فیه المنفیون، حتى سمي بهذا الاسم وهذا المقهى

الذي " مقران أعراب"كان یوجد منفیون آخرون في المقهى، مثل القاضي " "المنفیین

ض الذي رف" مبارك المزغراني"هناك أیضا ...تعرفت علیه في المستشفى، حیث عالجته

الذي كان مشبوها في " عبد الحق لفقیر"أن یقوم بتزویر النتائج في إحدى الانتخابات، و

)4("لكن لم أعرف جمیع المنفیین. أمره بسبب تفانیه في عمله، فتم نفیه إلى هذا الصقیع

.293بوح الرجل القادم من الظلام، ص : إبراهیم سعدي)1(
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ن هذه المقهى كانت تضم جمیع المغضوب علیهم من قبل النظام، وبعد ذلك إحتى 

.تفجیرها وشاء القدر أن لا یكون البطل هناكقامت الجماعات المسلحة ب

بیت الدكتور:

الآن وأنا أقف "" ضاویة"قام البطل ببناء بیت جدید، واستقر فیه، وقرر الزواج من 

وحیدا، داخل إحدى الغرف بعد أكثر من ألفین وخمس مائة لیلة، منتظرا أن تصبح 

عبد "الروایة ویرزق بابنه ، وفي هذا المنزل یسیر أحداث)1("القاعة فارغة من النساء

.، وفیه یقوم بكتابة مذكراته بین جدران هذا المنزل"الواحد

المكتب:

وهو المكان الذي یخزن فیه البطل ذكریاته، وآلامه وأحلامه السابقة، حیث یعود 

لم تكن ضاویة قلقة من بقائي ساعات طویلة "إلیه كلما قفزت إلى ذهنه ذكرى ماضیة 

)2("ث حیاتي الماضیة؟ أهي خائفة علي؟ من أي شيء؟داخل مكتبي مع أحدا

.317بوح الرجل القادم من الظلام، ص: إبراهیم سعدي)1(
.21المصدر نفسه، ص)2(



الفصل الثاني                                          تطبیق حول روایة بوح الرجل القادم من الظلام

126

الشارع الرئیسي:

أرى "هو ما یربط بیته بالمدینة، وقد كان یشهد یومیا قتلى وانفجارات في كل مكان 

)1("الناس یجرون في كل الاتجاهات أسمع أبواق سیارات الاسعاف والمطافئ

سجدملا:

السلام . "المتطرفین لینشروا أفكارهم بواسطتهمكان للعبادة، لكنه استغل من قبل 

.علیكم، قال عبد اللطیف، الذي لم انتبه إلى وجوده في المسجد إلا في ذلك الحین

اه، قبل أن أمد یدي للشخصین الآخرین المراقبین یوعلیكم السلام، أحبته مصافحا إ

یلین أبیضین، قمیصین طو -مثله-الشخصان یرتدیان. له، متسائلا أین رأیتهما یا ترى

)2("ویعتمران شاشیة من اللون نفسه

تعتبر المساجد ذات دور دیني، فهي مكان للعبادة فیه یكون الانسان مجرد من 

لكن الأزمة التي -عزّ وجل-جمیع هموم الحیاة، ومتاعبها، وإلیه یفر، غایته عبادة االله

یر من الأمور عن انجر عنه تحویل كثمرت بها الجزائر، كانت بمثابة التغییر الذي

فقد استغل المتطرفون المسجد كونه بعیدا عن أعین الدولة، لنشر . مجراها الطبیعي

وكذلك باعتبار المسجد مكانا یلتقي فیه الناس، دون دعوتهم، فهم بمجرد . أفكارهم

سماعهم الآذان یتوجهون إلیه، وبالتالي وفر هذا الظرف على هؤلاء مشقة جمع الناس، 

.38صالظلام،بوح الرجل القادم من:إبراهیم سعدي)1(
.369، ص المصدر نفسه)2(
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ا أن یبثوا من خلاله أفكارهم الخبیثة مذهبهم الاجرامي، وتجنید الشباب وكذلك استطاعو 

.من أجل القتال إلى جانبهم) فقر، بطالة(اةالیائس من الحی

كذلك كان المسجد بمثابة قاعة اجتماعات سریة، یندم خلالها مناقشة المخططات 

.الاجرامیة، وجمع المال، وإعداد الخطط للاستلاء على السلطة

حول الإرهابیون هذا المكان المقدس عن وظیفته التي تكمن في الارشاد هكذا 

.والصلح بین الناس إلى منبر لدعوتهم وقنبلة موقوتة تنشر الرعب

مركز الشرطة:

یصور البطل نفسه بكونه ضحیة لصهره الإرهابي فرجال الأمن لا یكفون عن 

نني أمامهم، ویلقون بي في والیوم كلهم رأوا رجال الأمن یحیطون بي ویدفعو "مضایقته 

.، فحتى رجال الأمن أصبحوا یشكلون تهدیدا على المواطنین)1("سیاراتهم

الصحراء والبراري:

" سعید الحفناوي"، وضریح الصوفي ..."عین"هي مكان مفتوح، یفصل بین مدینة 

ا فهذ، )2("بعیدة جدا..." عین"عندما نأتي إلى هذه القفار في المرة الأولى تبو لنا "

.المكان رغم وحشیته، فهو یدل على الحریة والصفاء

.183، صبوح الرجل القادم من الظلام:إبراهیم سعدي)1(
.380المصدر نفسه، ص)2(
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ضریح سعید الحفناوي:

صادق "لیه أخیرا ’وهو المكان الذي ینشده لیرتاح من همومه، وقد وصل إلیه 

لحظات بعد ...على مبعدة بضعة أمتار من الباب الخشبي العتیقطلب مني أن أنتظره

، وفي )1("ذلك عاد إلى الظهور، مشیرا لي بالدخول، هذه المرة رأیت الصوفي بأم عیني

.هذا المكان أراد البطل أن تنصهر ذاته مع الصوفي، ویتخلص من آثامه وشروره

، وجدنا أنها انقسمت إلى من خلال عرضنا للأمكنة التي دارت فیها أحداث الروایة

أمكنة مفتوحة كالحي والحدیقة والشاطئ والشارع والصحراء، فقد وظفها المبدع للدلالة 

على الحركة والتفتح على المجتمع، ومن خلال قراءتنا لهذه الأمكنة المفتوحة، وجدناها 

لدینا ذات وظیفة مهمة في تلقینا للعمل، فهذه الأمكنة بواجهها یومیا، وبالتالي ولدت

نوعا من الارتیاح والتفاعل مع احداث الروایة، كونها جرت في وسط نعیشه نحن خارج 

فوعي . العمل الروائي، كما أن هذه الأمكنة تعطي بعدا جمالیا في نفسیة المتلقي

ح به المتلقي یندمج مع هذه الأمكنة، ویعیش داخلها تجربته الجمالیة باعتبارها مكانا یرو 

.عن نفسه

القسم المكتب، المنازل، المكتبة، : الأمكنة المغلقة، فقد وردت بكثرة مثلما عن أ

وهذه الأماكن المغلقة، كانت بمثابة المحطات التي انتقل فیها ..." عین"دینةالسجن، م

البطل في حیاته، وهذه الأمكنة تدل على السكون والجمود فهي عبارة عن أمكنة 

.392ص،بوح الرجل القادم من الظلامإبراهیم سعدي)1(
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فالسجن " منصور"أحداث معینة حصلت ل عة النفس، وكذلك لكونها متعلقة بجلمرا

وجده بمثابة مكان " منصور"على سبیل المثال یدل على فضاء للقید والأسر، لكن والد 

الحظ ..." عین"في مدینة " منصور"وكان لبیت . للراحة وهروب من عذاب الضمیر

الأوفر من بین كل الأمكنة لماذا؟

عاد إلى الحیاة من جدید بفعل هذا البیت هو مكان للراحة النفسیة للبطل ففیه

زواجه، كما أنه كان بمثابة المتنفس الرحب للحدیث عن ماضیه، من خلال البیت 

.حیث باح بما یدور في نفسه" منصور"عرفنا جمیع مراحل حیاة 

أحداثا خاصة، " منصور"والأماكن الأخرى كالقسم والمكتبة هي أماكن عاش فیها 

من الارتیاب بفعل ما یحدث فیه، وبخاصة أننا نعیش فالمكان المغلق ولد لدینا نوعا

وكذا تغییر نظرتنا إلیها، فالسجن . جل أوقاتنا في تغییر بعض المفاهیم التي نحملها

كنا ننظر إلیه كفضاء مغلق مليء بالسوداویة، لكنه یكون أفضل حالا من مكان آخر 

.یكون فیه معذبا وغیر راض بما یعیش

قدمت لنا بعدا جمالیا ساهم في إطراء معرفتنا وتلقینا لهذا ي فهذه الأمكنة لوبالتا

العمل، وكیف یستطیع النص أن یمارس سلطة على المتلقي من خلال عرضه لهذه 

.الأماكن
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لال ما تقدم حول المكان بوصفه حدثا فنیا في الروایة فإن ما یمكن أن یصل خمن 

هذا التعدد هو ما یوجه أفق من تعدد الأماكن واختلافها، لكنإلیه القارئ لا محال

العمل ببعد جمالي، ومستوى راق فلكل مدینة من المدن الثلاث أبعاد حالقارئ، ویصب

.ودلالات، كلها تقدم لنا أحداثا متعلقة بحیاة البطل إلى غایة وفاته

فالمكان یصبح وسطا حیویا تتجسم من خلاله الشخوص أبعادا مختلفة، وهذه بحد 

.النفسي للمكانذاتها إشارة للبعد 

، وكذلك طغیان "...عین"في مدینة " منصور"الخاص بالبطل " البیت"وإن طغى

إلا أن كل مكان ارتبط بشخصیة محددة، وبحدث . ةهذه المدینة على أمكنة الروای

.وهذا ما ذكرته في بدایة التعریف. سارت فیه تلك الشخصیة

هذه الأخیرة هي من إن المكان لا یمكن فصله عن الزمن والشخصیة والحدث،

تسهم في إعطائه قیمة جمالیة في ذهن القارئ، وإبراز وظیفته، وتشكیل هندسته 

.المعماریة داخل العمل الروائي

نجزم بكوننا قد ألممنا بالموضوع إلماما كافیا، فربما قد لاومع هذا العرض، فنحن

نا فیه على أهم أهملنا أمكنة، أو قدمنا أخرى على حساب أخرى، لكن هذا الجهد ركز 

الأمكنة التي وقعت فیها أهم الأحداث التي شكلت لبث العمل الروائي، فهذه الأماكن قد 

.فرضت نفسها داخل العمل الروائي
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:بناء الزمـــــــن.3

و لازمة لها، وكذلك یعتبر من عناصر بنائها هترتبط الروایة الزمن ارتباطا وثیقا، ف

السرد، فإشارته المثبوتة في جزئیات العمل الزمن سیاج یربط كل عناصر "الفني 

)1("تؤثر وتتأثر، هذا التشابك ینتج دلالات جدیدة تسهم في خلق عالم القصةالسردي

فالزمن یقوم بدور توازني داخل الروایة، كما أنه قد یكون في الغالب طویلا طول عمر 

، فكرة فیه حیاتيفإن تألیف كتاب أروي"بطل الروایة، كما هو في روایتنا المدروسة، 

.)2(""ضاویة"أرشدتني إلیها 

:الزمن یمكن تقسیمة إلى ثلاث أزمنة وهي" أن " میشال بوتور"ویرى الناقد 

.ویشیر إلى الزمن الذي وقعت فیه أحداث القصة: زمن المغامرة.1

.ویشیر إلى الزمن الذي كتبت فیه القصة: زمن الكتابة.2

وأصبحتویشیر إلى الزمن الذي تكون فیه الروایة، وقد تمت : زمن القراءة.3

.)3("موضوعا للقراءة

نجدها تنطوي ضمن هذا التقسیم، لكن -موضوع دراستنا-وإذا وعدنا إلى الروایة

.على مرحل من حیاة الراوي

.43صالمرجع السابق،: بان البنا)1(
.5بوح الرجل القادم من الظلام، ص: إبراهیم سعدي)2(
م، 1991، 1كرلي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، العراق، طتلنهاد ا: عالم الروایة، ت: أونیلیهریالرولان بورنوف، )3(

.118ص
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إلا ...لا أجد شیئا كثیرا أقوله عن نفسي قبل بلوغي الثانیة عشرة: "فزمن  المغامر

عند و الفترة الأولى،، فهذه هي)1("في أنني بلا أخ وبلا أخت، الابن الوحید لوالدي

لأنه بعد ذلك بدأت تظهر علي أعراض لا تشاهد عادة عند "بلوغه سن الثانیة عشرة 

، وفي هذا )2("الأطفال، بدأ ینمو لي شارب، وینبت الشعر على ساقي ویتضخم صوتي

یحس بالتغییر، وتظهر علیه أعراض تظهر عادة عند زمن یتناول قصته عندما بدأال

للجزائر، وتركه " مدام كلیرردمان"وتنهي هذه الفترة، بمغادرة ...الكبائر، كالبلوغ وغیرها

زن أتابع الباخرة، وهي تبتعد عن بصري شیئا فشیئا حمكثت واقف أمام الدار ب"وحیدا 

ذي كان یشاطرني الألم نفسه فكرت بالالتحاق بالمخلوق الوحید الإلى شعرت بالتعب

)3("الیأس نفسه فكرت في بوبي

، "زكیة"دراسة وتعرفه على وعودته إلى ال" فیلا روز"الثالثة هي حیاته في ترةفوال

كل بدأ بنظرة مني وقعت علیها، وهي واقفة وسط زمیلاتها عند باب "وما فعله بها 

.للجزائر نحو باریس للدراسة، وتنتهي بمغادرته )4("الثانویة التي كانت تدرس فیها

، وتركه "سیرین شیراز"والفترة الرابعة، هي تواجده في فرنسا، وهناك تعرف على 

، ثم تعرف على )5("أدركت حینها أنني أهنتها" إیاها، بعد علاقة عاطفیة لم تدم طویلا 

ي في تلك الأیام كانت سیلین منشغلة بتكوین"، والتي حاولت أن تكونه سیاسیا "سیلین"
.118ص بوح الرجل القادم من الظلام، : إبراهیم)1(
.14، صالمصدر نفسه)2(
.80المصدر نفسه، ص)3(
.95المصدر نفسه، ص)4(
.164المصدر نفسه، ص)5(
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)1("السیاسي، كانت لا تفتأ تحدثني عن ماركس ولینین وعن تروتسكي ورزا لوكسمبورغ

بین السماء والأرض، في اتجاه الجزائر "وتنتهي هذه المرحلة بعد عودته إلى الجزائر 

وبعد ذلك تأتي الفترة الأخیرة، وهي أطول فترات العمل )2("ستني وحیدا في الكونسأح

الروائي كونها تأخذ حصة الأسد، فعند عودته مثلا یقرر العودة إلى مقاعد الجامعة 

، ویشمل هذا ..."عین"وإعلان التوبة، ثم العمل على مساعدة الناس، فیختار مدینة 

وهي " ن ذنوبك كلها، ولاأبحث ع"الزمن على حیاته في هذه المدینة إلى غایة وفاته 

.أخر جملة كتبها في روایته

من الحج، وهذا " نعمان منصور"أما زمن الكتابة، فالروایة كتبت بعد عودة الحاج 

بعدما لاحظت أن الحج إلى بیت االله لم یزل عني هواجسي، ولا خفف "ما صرح به 

)3("عني ذكریات ذنوبي، ولا أبعد عني سطوة كوابیسي

هو بعد نشر هذه الروایة من طرف ذلك الشاب الذي قدمها للنشر وزمن القراءة ف

وهو ما علق علیه الناشر في بدایة الكتاب وكیف قدم له العمل لنشره، وملابسات هذا 

.الظرف

لدراسة الزمن، " میشال بوتور"كما یمكن القول أن هذا الاقتراح الذي قدمه الناقد 

الأحداث التي تألفت منها الروایة من ساهم في كشف مدى الأهمیة القصوى في ترتیب

.179، صالررجل القادم من الظلامبوح: إبراهیم سعدي)1(
.209المصدر نفسه، ص)2(
.9، ص المصدر نفسه)3(
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جهة، ومن جهة ثانیة، فإن هذه التقنیة توفر لنا بعض الإیجاز في بناء معنى عام 

.للروایة، دون الخوف من الخروج عن موضوعها

حركة الزمن:

لابد أن تتوفر كل روایة على حركیة في الزمن، تتكون في مستوى سیر الأحداث 

لدراسة الزمن في الخطاب الروائي " جیرار جینت"وقد اقترح . الروایةعلى مستوى وقائع 

:نوعین هما

:الاسترجاع. 1.3

تسلسل الأحداث طبّق ترتیبها في الحكایة، ثم اويتتابع الرّ "والذي یعرف بكونه 

، فهو بهذا المعنى )1("یتوقف راجعا إلى الماضي، لیذكر أحداثا سابقة للنقطة التي بلغها

.واستعادة ما مضي إلى الحاضر الروائياسترجاع، 

توإذا عدنا إلى الروایة موضوع الدراسة، فإننا نجد الاسترجاعات بكثرة، وقد هیمن

على النوع الآخر، وقد قام الروائي بتوظیفها بكثرة،  لكونه كان یكتب شبه سیرة ذاتیة 

م ظن معفوجب علیه العودة بقوة إلى الماضي كونه المنبع الرئیسي للأحداث وكو 

: وفي ذات یوم هناك في دكانه قال لي"الأحداث جرت في الماضي 

!تمنیت لو كان لي ولد مثلك یا منصور

، مابه؟"يعل"وشریف، عمي 

.51المرجع السابق، ص: بنالبان ا)1(
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.ینقصه شيء من العقل، ترسله لشراء قطعة خبز، یأتیك ببیضة دجاج

، فالراوي هنا انتقل )1("تطلب مني أن أغادر المكتب بین الحین والآخر"ضاویة"

إلى مرحلته الحالیة، والتي كان وبالضبطمن ماضیه الذي كان یحدثنا عنه إلى حاضر 

یكتب فیها هذه الأحداث، وهذه الفعل یكشف لنا عن وعي الراوي أو الكاتب بالزمن 

ولعل للاسترجاع عدة وظائف حساسة، وهامة ".وضرورة استعادته في التجربة الحالیة

.، فهو یعمل على سدها)2("لسرد مثل الثغراتقد یوجهها ا

كانت أول عشیقة لي في " "وردیة"المسماة " علي"عن زوجة عمه " منصور"فحدیث 

أو ابنته " علي"حیاتي الغریبة، الأمر تكرر مرات عدیدة من غیر أن یساور الشك عمي 

دخول ، وهذا ما یفسر عدم رغبته في رؤیتها، ورفضه )3("نصیرة، ناهیك عن الشریف

بإلحاح حاول أن یستضیفني، داعیا إیاي إلى تناول "البیت بعد عودته من فرنسا 

العشاء، وقضاء اللیل في منزله، شق علي أن أرى وجه زوجته، وحتى سماع صوتها 

مجرد سماع، رغم الحالة التعیسة التي كنت فیها، أحسست بنوع من الانفراج وأنا أغادر 

.)4("باحة عمي علي، دون أراها

كما نجد أن الراوي یقوم بتوظیف هذه التقنیة بغیة إدخال معلومات جدیدة على 

الروایة، وذلك یقیامه بإعطاء تفاصیل عن شخصیة من شخصیاتها ولعل حدیثه عن 

.21، 20بوح الرجل القادم من الظلام، ص : إبراهیم سعدي)1(
.51المرجع السابق، ص: بان البنا)2(
،29بوح الرجل القادم من الظلام، ص : إبراهیم سعدي)3(
.52المرجع السابق، ص: بان البنا)4(
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إذا ما رزقك االله بطفلة في یوم من الأیام، سمها "بهذا الاسم " زكیة"سر تسمیة ابنته 

، ولماذا "زكیة"القارئ یتساءل لماذا تحدث عن ابنته ، ولعل "منصور"زكیة، عدني بذلك 

.ذكرها في زیارته لها دون باقي إخوتها، فأتاحت هذه التقنیة إزالة هذا الغموض

، ویظهر هذا في الروایة )1("اللإشارة إلى أحداث سبق للسرد أن تركها جانبا"وكذلك 

، ..."عین"إلى مدینة وكیف كان سببا في نقله " صالح الغمري"عند حدیثه عن صدیقه 

ثم ظهور قضیة انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمین حین ذهب إلى مكتب الشرطة 

صاحب ينحن نعرف الحاج أنك عضو في حركة الإخوان المسلمین یؤكد الشرط"

، فهذا الحدیث، قد لم اختراعه من قبل صاحبه، )2("لكلف حو ما نربطة العنق، عند

م إنني لا أرید أن أسبب متاعب ث"لى هذه المدینة المنكوبة حتى یدبر به طریقة لنفیه إ

)3(" "صالح الغمري"ل 

وقد یكون الاسترجاع للتذكیر بحدث سابق عن طریق التكرار في العمل الروائي، 

بضعة أیام بعد دخول زوج حوریة علینا في بیته، أسمع أبي في منزلنا العتیق : "فمثلا

محافظ شرطة یكلق النار على "ة مهزورة خبرا یقول فیه یقرأ عليّ بفرنسی" لاكلاسییر"ب 

(........)زوجته، ویردیها قتیلة الجریمة وقعت یوم الثلاثاء

.لابد وأنها فعلت شیئا، فلا أحد یقتل زوجته بلا سبب وخاصة محافظ شرطة

:یغادر مكانه مضیفا
.52المرجع السابق، ص: بان البنا)1(
.175بوح الرجل القادم من الظلام، ص : إبراهیم سعدي)2(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها)3(
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)1("ذات یوم قد أقتل أمك أنا أیضا

لقد "وقعت جریمة مقتل أمه على ید والده كرر هذا الموقف عندما" منصور"ف

)2("أخبرني أنه سیقتل بدوره أمي في یوم من الأیام

وكذلك میز النقاد بین ثلاث أنواع من الاسترجاعات

:الاسترجاع الخارجي.1.1.3

فوظیفة هذا النوع )3("هو استرجاع معلومات بالعودة إلى زمن ما قبل بدایة الروایة"

لحكایة ولفت انتباه القارئ إلى لما لهذا الحادث من دور من الاسترجاعات هو تكملة ا

رحمها -أمي"في بناء القصة كحدیث الكاتب عن طفولته قبل بلوغه سن الثانیة عشر 

اعتادت بدورها أن تتشاجر مع الجیران بسببي، فقد جعلها االله هي أیضا عاجزة -االله

ملاكا من ملائكة -غفر االله لها-عن الشك في براءتي مهما حدث، كنت في نظرها

فالحدیث عن طفولته هو لإعطاء بعد عن جانب لم یرد في أساسیات النص )4("االله

.م قبل أن یتحول إلى صورة أخرىلالروائي، وأراد بذلك أن یبین جانبه الطفولي الحا

.129، صبوح الرجل القادم من الظلام: إبراهیم سعدي)1(
.230المصدر نفسه، ص)2(
.54م، ص 1985، 1دراسة مقارنة في روایات نجیب محفوظ، دار التنویر، بیروت، لبنان، ط: الروایةبناء : یسرا قاسم)3(
.14بوح الرجل القادم من الظلام، ص : إبراهیم سعدي)4(
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:الاسترجاع الداخلي.2.1.3

العودة إلى ماض لاحق لبدایة الروایة، وقد تأخر تقدیمه في "ویعرف بكونه 

، فهو یرد لیربط حادثا بسلسلة أحداث متتالیة، كحدیث الكاتب عن سیر )1("النص

: وقالت لي بصوتها الطیب" ذات مرة اقتربت مني السیدة كلیرردمان"إعجابه بمدرسته 

فطیبة المرأة هي ما جعله یتعلق )2("أنا أعرف، منصور أنك تحسن القراءة، فلا تقلق

لة الأستاذة لتلمیذها، ویتجسد هذا التعلق، على ما بها، رغم كونها كانت تعامله معام

.ا قبل رحیلهاهقام به مع

:الاسترجاع المزجي.3.1.3

استحضار زمنین ماضیین أحدهما یعود إلى ما قبل بدأ الروایة، والثاني ما "هو 

، فهذا النوع یقوم على الامتزاج بین النوعین السابقین، یتجلى هذا في )3("بعد بدئها

عن ذلك ترتب أن خصوماتي "حدیث الكاتب عن تغیر طبعه، وكذا حدیثه عن صدیقه 

ومن الأصدقاء (...) الماضیة مع أبناء الجیران، ومع أبناء الحي، قلت، بل كفت تماما

، كانا "صالح الغمري"والثاني "شریف خندق"لم یبق لي غیر طفلین الأول اسمه 

.)4("یكبرانني قلیلا في السن

.54المرجع نفسه، ص : سیزا قاسم)1(
.15، ص بوح الرجل القادم من الظلام : إبراهیم سعدي)2(
.54المرجع نفسه، ص: سیزا قاسم)3(
.17، ص بوح الرجل القادم من الظلام : إبراهیم سعدي)4(
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:الاستباقات.2.2

أحد المفارقات الزمنیة، التي تعتمد "الاستباقات هو من بین الفواعل الزمنیة وهو 

ي الأنساق الأفقیة للزمن، ویتم ذلك بتقدیم أحداث زمنیة مكان أخرى سبقتها على تشظّ 

فهو عملیة تتمثل في إیراد حدث آت، یحاول الكاتب استحضاره دون الخوض )1("حدوثا

، مع انه سیورد حدیثا عنه "صالح الغمري"في تفاصیله، كحدیث الكاتب عن صدیقه 

لماذا استمرت صداقتي مع صالح الغمري، الراجح أن ذلك یعود إلى إصراره "فیما یأتي 

، مع أنه سیورد "صالح"كرذ، فقد )2("إليّ علیها فقد كنت صدیقه، أكثر مما كان بالنسبة

فحدیثه عن . حدیثا مفصلا، حتى أنه یذكر كیف توفي وكیف ساعده قبل ذلكعنه

م إسلامي یتهمة الانتماء إلى تنظ...": "عین "مساعدته له في إرساله إلى مدینة 

.، إلى أن یورد سماعه خبر وفاته)3("تناسبك أكثر

:عرض الاستباقات وأهمهاویرى النقاد أن هناك طرائق في

طریقة الراوي العلیم، الذي یعرف كل الأحداث قبل بدء سردها، ومثال ذلك في .1

الروایة التي بین أیدینا، وجود ضمیر المتكلم بكثرة، وكذا حدیث الكاتب عن 

. فترة معینة من ماضیه ثم العودة إلى حاضره، والولوج في الماضي من جدید

-1985: ، دكتوراه دولة)تونس، الجزائر، المغرب(بنیة الزمن الروائي، بحث في النص الروائي المغاربي: رابح الأطرش)1(
.95م، ص2005/2007م، 1995

.18، ص بوح الرجل القادم من الظلام: إبراهیم سعدي)2(
.281نفسه، صالمصدر )3(
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كل ما هناك أنها صارت على علم بأن "، "نصیرة"فحدیث الكاتب عن زواج 

أباها أعطاها لتاجر، یملك محلا لبیع القماش في مدینة الحراش وانتهى الأمر، 

تزوجت في سن الخامسة عشر، شهورا قلیلة بعد إنجاب امرأة أبیها ابنتها 

دوي انفجار رهیب یعیدني إلى الحاضر على التو أغادر مكتبي، أرى . نیةاالث

، فالكاتب )1("في القاعة تسرع نحوي، وعلامات الذعر بادیة على وجههاضاویة 

انتقل من الماضي إلى الحاضر ووظف لضمائر المتكلم ، أو الضمائر العائدة 

.علیه

بوضعها تخطیطا للعمل المستقبلي ): "المصرح بها(طریقة إحدى الشخصیات.2

فهي " ویةضا"ویتجلى ذلك في ذكر الكاتب لشخصیة . )2("في ضوء الحاصر

الدافع الذي أدى به إلى كتابة ماضیه، وهي من سیكمل لنا السرد وكشف 

للهاشمي "حقیقة وفاته، وإكمال مجرى الأحداث إلى نهایتها وكذلك ذكره 

.، وكیف أنه هو من قدم هذه الأوراق للنشر"سلیماني

:أما عن وظائف الاستباقات فهي كالآتي

بما یمهد له من لمحات عن ) ارئالق(فتح باب التكهن لدى المسرود له"-

لم یفتها أي شيء في الحقیقة، " وردیة"لتي اخ" ، وقد ورد ذلك)3("المستقبل

.36بوح الرجل القادم من الظلام ، ص: إبراهیم سعدي)1(
.58المرجع نفسه، ص: بان البنا)2(
.سه، ص نفسهانفجعالمر )3(
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ما هناك أنها أخفت الأمر عني فانخدعت، لأدركت أني لست طفلا ك

تفطنت إلى أن رغباتي لیست كرغبات غیري من الأطفال، بأن نظراتي 

، فالقارئ سیتكهن )1("مفعمة باللهفة، والشوق، بأنه لیس لي من الطفولة شيء

.بما سیحدث بعد ذلك مع هذه المرأة 

ر ییه من مصیعد منبرا یصرح من خلاله بأحداث المستقبل، وما ستؤول إل"-

فیصبح والإثارةبعض الشخصیات، وصبغ الروایة بعنصر من التشویق، 

، ولعل )2("المسرود له في انتظار وترقب للآتي، أهو مطابق للاستباق أم لا

في " "عبد اللطیف"خیر ما نمثل به عن هذه الحالة هو حدیث الكاتب عن 

صا طویلا شدید تلك الأجواء القاتمة دخل علینا عبد اللطیف، مرتدیا قمی

مطلقا لحیة سوداء لا تزال في طور البیاض، معتمرا شاشیة لها اللون نفسه

الشیخ . هذا النظام لا یحترم شرع االله: و، أول مرة رأیته على تلك الحالةالنم

فتقدیم هذه الشخصیة في تلك الفترة، سیدل في باقي الأحداث عن )3("قال

، والقارئ سینتج أنه سیتطرف، وبالتالي لا "عبد اللطیف"المنحى الذي سلكه 

.یفاجأ بكون عبد اللطیف سیصبح أمیرا إرهابیا، وسیقتل صهره

.23، ص بوح الرجل القادم من الظلام: إبراهیم سعدي)1(
.59المرجع نفسه، ص: بان البنا)2(
.328صبوح الرجل القادم من الظلام، : إبراهیم سعدي)3(
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من خلال هذا العرض الموجز بعض الشيء نستنتج أن تقنیة الاستباق هي تقنیة 

فنیة تسهم في إضفاء عنصر الجمال على العمل السردي، كما أن الكاتب یلجأ إلیها 

لیزید في التوقع والتخیل في النص الذي یقدمه، ولیحدث نوعا من التفاعل مع النص 

.والقارئ

كما تجدر الاشارة أنه أثناء وقوفي على دراسة هذه الروایة وجدت أن الاستباقات 

عات، لأن الراوي في بدایة الحكایة في شكل خط زمني أقل استخداما من الاسترجا

.تصاعدي هذا من جهة، وكذلك لأن الروایة أقرب ما تكون في شكل سیرة ذاتیة

إن دراسة الزمن تستدعي الوقوف عند كل حدث بنوع  من الدقة والتعمق فیه، لكن 

الزمن الروائي، هذه الدراسة أتت على هذا النحو للتركیز على الجمالیة التي أحدثها هذا 

الاسترجاعات (وفق هذا المنظور أمكننا أن نلاحظ أن طریقة توظیف الزمن وبخاصة

شكلت مستوى راق من الكتابة، وساعدت المتلقي على الغوص في أعماق ) والاستباقات

. فقد تم انتاج دلالات جدیدة في فهم الأنماط الزمنیة المقدمة. النص المقدم بین یدیه

بوصفه عنصرا فعالا في توجیه القارئ وتغییر أفقه، خاصة ما لقد شكل الزمن 

على تلك الهیئة یترك أفقا یتحرك ویتكهن " عبد اللطیف"تعلق بتقنیة الاستباقات فتقدیم 

".رین شیرازنس"بما ستكون علیه هذه الشخصیة مثلا، كذلك الأمر مع 



الفصل الثاني                                          تطبیق حول روایة بوح الرجل القادم من الظلام

143

نه لم یحدث أي إخلال رغم تلاعب الكاتب بالزمن بهذه الطریقة الفنیة العالیة، إلا أ

ونحن كقراء لهذا العمل لا یمكننا إدراك محتوى هذه الروایة ما لم . بالبنیة العامة للروایة

- التي تحكمها-نستطیع أن نكشف عن هذه العناصر في إطار بنیتها العامة طبعا

.وهذه القراءة تحتاج إلى وعي منهجي

وهذه المعرفة الواعیة تمكن من فالقراءة بهذا الوعي توصل إلى فهم ما بین السطور

.إعادة إنتاج للبنیة النصیة وفق معطیاتي وأدواتي الاجرائیة

لكن الأكید أن باحثا آخر سیتمكن من استخراج ألوان زمنیة أخرى غیر التي قمنا 

.باستخراجها، فقارئ آخر سیقوم بنظرة أخرى للزمن غیر ما نظرنا إلیها
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:اللغة.4

فاللغة هي . یقدم لقرائه، یكون هذا التقدیم في قالب لغوي معینلا شك أن كل نص

محور الروایة وبواسطتها یتم استقبال وتلقي النص من طرف القارئ، وتعدد اللغة من 

بین أهم الفواعل السردیة في بناء الروایة وخلال دراستنا للروایة المقدمة، وقفنا على 

.والثانیة هي الوصفتقنیتین استخدمتا فیها الأولى هي الحوار 

:الحوار1.4

عرض درامي في طبیعته، وتبادل حدیث شفاهي بین "یعرف الحوار بكونه 

، فهو )1("شخصیتین أو أكثر، یتناول موضوعات شتى، ویتتبع تبادلا للآراء والأفكار

محادثة شفهیة تدور بین شخوص الروایة، ینتج عنها رؤى وتصورات معینة، فحوار 

ل الوطن، وكیف یخدم المواطن وطنه، هو تبادل رؤى سیاسیة، البطل مع الشرطي، حو 

صاحب ربطة العنق ینحني نحوي مستندا براحة یدیه : "وعرض للأفكار حول الوطن

.بأعقاب سجائرهالمكتظةعلى المكتب الخالي من كل شيء، إلا من المنفضة 

هل تحب بلدك الحاج؟-

.لم أفعل شیئا لصالحه قط، أعترف له-

.113المرجع السابق، ص: بان البنا)1(
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شأنك الحاج، سیقول بصوت ودّي فاجأني، قبل أن یعود إلى تحط من لا-

.مكانه جالسا قبالتي

)1("لا أخفي علیك أنني لم أشارك حتى في الثورة،  أقر له كذلك-

یسهم في بناء الحدث "كذلك یعد الحوار من وسائل البناء السردي المهمة، فهو 

دث، لتكون جزءا منه، كما م الحضوبلورته، لأنه یبني الوقائع الصغیرة، ویدخلها في خ

فالحوار یقوم )2("أنه یكشف عن الزمان والمكان بوصفها محركا للحدث والشخصیة

بعرض أحداث جرت في زمن ومكان كما یتحدث عن الشخصیة، وهو ما نجده في 

.فأحست بالقلق من جدید"روایتنا، 

:قلت

إذن ستغادرین الجزائر، السیدة ردمان؟-

نعم-

متى؟-

!بعد یومین-

نعم-

إلى أین؟-

.185بوح الرجل القادم من الظلام، ص: إبراهیم سعدي)1(
البناء الفني في الروایة العربیة في العراق، : شجاع مسلم العاني: ، نفلا عن114المرجع السابق، ص : بان البنا- راجع–)2(

.186م، ص1994
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إلى باریس-

لماذا لا تریدین البقاء معنا؟-

.لم یعد یوجد لمثلي مكان في هذا البلد-

لماذا؟-

)1(."لا أدري-

فالمتأمل في هذا المقطع یجد أن الحوار قد تناول أحداثا أو حدثا، حاول أن یوضح 

كاني، ، ضمن إطار زماني وم"كلیرردمان"والسیدة " منصور"نطبیعة اللقاء الذي دار بی

.كما مهّد لما سیحدث مستقبلا

من خلال ما سبق ذكره، نجد أن الحوار، بفضل ما یمیزه لم یبق مجرد شكل ثنائي 

للتخاطب، بل عرّف تطورا داخل النصوص الروائیة، لما له من جمالیة في الربط بین 

ص فقد كانت الدراسات التقلیدیة ترى أن خصائ"البنى السردیة، وعلیه نجد نوعین له، 

، لكن ما نلمسه في )2("الحوار أن یكون منطوقا، وأن یكون بین شخصین أو أكثر

الدراسات الحدیثة هو أنه قد تحول لیشمل الحدیث الفردي، یعبر عن تجربة البطل 

في تلك اللحظات؟" شیراز"ماذا فعلت بي -"

.59من الظلام، صبوح الرجل القادم : إبراهیم سعدي)1(
.114المرجع السابق، ص: بان البنا)2(
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)1("أي شيء أودعته قلبي؟ أتكون رقة صوتها السبب؟-

).الحوار الخارجي والحوار الداخلي(النوعان من الحوار وسنحاول هنا أن نعالج

:الحوار الخارجي.1.1.4

حوار بانتقال الكلام من الشخصیة نهیتمثل في أ"ویعرف هذا النوع بكونه 

، ونمثل له من )2("فترد علیها) لةبالمستق(، فیصل إلى الشخصیة الثانیة)المرسلة(الأولى

لكن لماذا حاولت قتلك؟-"الروایة 

.أعلنت لها أنني سأقطع علاقتي بهالأنني -

بسبب التروتسكي؟-

بسبب التروتسكي، ورفاقه، أعتقد أنه لم یتصرف بصورة انفرادیة، لكن -

.شیةملغارتبط بالأظنت أنني أردت أن " سیلین"

.تسألني، سائرة بجانبي في الباحة"ضاویة"لماذا لم تشرح لها ذلك؟ عادت -

)3("رة مشاكل لها مع رفاقها ثانیالم أرد إثا. أولا لم یكن ذلك ممكنا-

.159وح الرجل القادم من الظلام، صب: إبراهیم سعدي)1(
.94م، ص1985، 1القراءة والتجربة، دار الثقافة، مطبعة النجاح الجدید، المغرب، ط: سعید یقطین)2(
.207بوح الرجل القادم من الظلام، ص : إبراهیم سعدي)3(
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هذا النوع من الحوار في مشهد یجمع الشخصیتین في حدث "وغالبا ما یكون 

، فوحدة الحدث والزمان والمكان، هو الجو الملائم )1("، في زمان ومكان محددینواحد

دهوشلحظات طویلة مرّت قبل أن أسمع صوتها العذب الم. " لهذا النوع من الحوادث

:المصدوم، ورائي یسألني

؟"منصور"لماذا تبكي -

لم أجرؤ على الالتفافات نحوها، أي إلى الخلف، حیث أصبحت جالسة، -

.على حافة سریرها، عاریة مثلي

: فتمتمت قائلا-

.لا أدري ماذا أصابني" شیراز"سامحیني -

.وتها الرقیق البالغ القلق هذه المرةصهل أنا السبب؟ سألت ب-

، طمأنتها، مدیرا رأسي نحو الیمین، في اتجاهها، من غیر "شیراز"بالطبع لا، -

.أن أراها

)2("هذاأن تفعل بي" منصور"لیس لك الحق . لست مقتنعة-

كونه "كما تجدر الاشارة إلى أن أهم وظیفة یؤدیها هذا النوع من الحوارات هي 

عبرها إیصال وسیلة تواصل مشتركة، یتضح من خلالها وعي الشخصیة وأفكارها، ویتم 

.95المرجع السابق، ص : سعید یقطین)1(
.163وح الرجل القادم من الظلام، صب: إبراهیم سعدي)2(
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یتجلى هذا -موضوع الدراسة-، وفي الروایة)1("الفكرة المطلوبة إلى المسرود له

، حیث تعرفنا على فكر هذه "عبد اللطیف"المفهوم، في حوار البطل مع صهره 

هذا النظام فاسد لا یطبق شرع االله، قال - : "الشخصیة التي تصبح متطرفة فیما بعد

.ثانیة" عبد اللطیف"

.هذه الأمور لیست من سنك-": ویةضا"قالت 

.أنت أولا علیك ارتداء اللباس الحلال-

)2("في فراشه، قلت لها" عبد الواحد"، اذهبي لوضع "ضاویة"لا بأس -

لقد ساهمت هذه التقنیة في هذه اروایة في تحریك الحدث وتصویر المواقف 

.والشخصیات المتعددة، قنوع بذلك الحوار الخارجي

:الحوار الداخلي.2.1.4

، فالمرسل )3("حوار فردي صامت بین الشخصیة وذاتهاكونه" ویعرف هذا النوع 

.والمرسل إلیه هما الشخصیة نفسها

.رة نفسياأمشي في الطریق، وأنا أتساءل في قر -" 

.ماذا فعلت لهن جمیعا حتى لا ألقى منهن غیر الحقد-

.115المرجع السابق، ص : بان البنا)1(
.328وح الرجل القادم من الظلام، صب: إبراهیم سعدي)2(
.117المرجع السابق، ص: بان البنا)3(
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ألم أعدل بینهن جمیعا؟-

ألم یكن لكل واحدة منهن بیتها؟-

لیلة عند واحدة منهن أكثر من غیرها؟هل قضیت-

هل اشتریت في یوم من الأیام لإحداهن شیئا دون أن أقتنیه لهن جمیعا؟-

)1("!لا أدري-

وأبرز من . ففي هذا المقطع، عرفنا بعض أفكار الشخصیة عن زوجاته المطلقات

اد خلاله لحظات من مراجعة النفس، وللحوار الداخلي أنواع، لكننا هنا سنكتفي بإیر 

:نوعین أساسیین هما

المونولوج:

یقدم المحتوى النفسي للشخصیة والعملیات : "وهو من تقنیات الحوار الداخلي

لكم أحسست بعدها " ، فكأنه تشریح لنفسیة الشخصیة، وما یدور بداخلها )2("النفسیة لها

.بالأسى یملأ قلبي-أي بعدما عرفتني بنفسها

.حین فكرت في قرارة نفسي-

.، یا ضحیتي القادمة"سیرین شیراز"یا أما أنا -

)3("فقدرك التعیس، اللعنة التي سوف تصیبك-

.150صوح الرجل القادم من الظلام، ب: إبراهیم سعدي)1(
.117المرجع السابق، ص : بان البنا)2(
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فیتضح لنا من خلال هذا العرض أن هذا النوع هو تفكیر الشخصیة مع نفسها، 

.ولوحدها فقط

المناجاة النفسیة:

للشخصیة مباشرة من الشخصیة إلى تقدیم المحتوى الذهني" وهذه التقنیة هي

، فالشخصیة تقدم ما یجول في خاطرها، ویتجلى هذا )1("القارئ دون حضور المؤلف

هنا یرید أن الماذا لا یوجد أحد ه-: "نا، حین أبى والده أن یتحدث في المحكمةیتفي روا

یذكر بأن أبي كان بوسعه أن یكون الیوم حرا طلیقا في أرض االله الواسعة؟

في نفوسكم كل هذا العداء؟ أو لم یرفض وأنا إبنه الوحید لماذا یثیر صمته-

)2("أن یقابلني

)3("تفكیر الشخصیة مع ذاتها بصوت عال" ویعتبر هذا النوع من المناجاة بمثابة 

فهذا النوع یوظف، لإعطاء نوع من المعرفة عن ذهن الشخصیة ونفسیتها في آن 

.واحد

ي الروایة یسهم في تقدیم تواصل مشترك بین إن توظیف تقنیة الحوار ف

الشخصیات وذلك عن طریق ما یوظفه من محادثات بین شخوص العمل الروائي، 
.161وح الرجل القادم من الظلام، صب: إبراهیم سعدي)3(
.117المرجع السابق، ص: بان البنا)1(
.267وح الرجل القادم من الظلام، صب: إبراهیم سعدي)2(
.117المرجع السابق، ص: بان البنا)3(
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وبیان كیف تفكر، وبالتالي الوصول إلى عمق المتلقي، كما یسهم في دفع أحداث 

.الروایة إلى الأمام

:الوصف. 2.4

مكانة مهمة، فهو " الظلامبوح الرجل القادم من "یحتل الوصف في روایة 

كالحوار، لا یمكن الاستغناء عنه في بناء العمل الروائي، والأسلوب الوصفي أصبح 

.لازمة في الروایة

لقد ظهر الأسلوب الوصفي مع ظهور الأدب وبخاصة في الأدب الملحمي، وقد "

.)1("أخذت وظیفته تتطور بتطور الأجناس الأدبیة

مكان والوضعیة ووصف الشخصیات وطبائعها وصف الطبیعة وال"فالوصف هو 

فهو بهذه الطریقة تصویر للدیكور، ورصد للشخصیات، ونمثل لهذا من )2("إلى آخره

، فهو )3("بدأ ینمو لي شارب وینبت الشعر على ساقي، ویتضخم صوتي" الروایة ب

یصف بطل الروایة، كذلك نجد وصفا للمكان حین یذكر الحي الذي یقطن فیه صاحبه 

والثاني في حي النخیل، البشع بطرقاته المقطوع بعضها عن بعض " "الح الغمريص"

بسبب تراكم القادورات واختلاطها بمیاه قنوات التصریف المتصدعة، وبسبب عماراته 

.260م، ص 2004محمد دیب، إتحاد الكتاب الجزائرین، الجزائر، المنظور الروائي عند: یوسف الأطرش)1(
.278صالمرجع السابق،: فوزیة لعیوس غازي الجابري)2(
.14بوح الرجل القادم من الظلام، ص : إبراهیم سعدي)3(
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، وقد )1("ذات الأربعة طوابق، وذات اللون الباهت الغریب، والنوافذ المحملة بالغسیل

یزه عن باقي الأحیاء، وقادنا إلى التعرف عن وصف لنا المؤلف هذا الحي ، وما یم

.للحي" صالح الغمري"سبب ترك عائلة 

المرء، وهو لا یرى، حیثما ولّى لىیصعب ع:"وعن وصف الطبیعة وتصویرها 

بصره، غیر امتدادات صامتة، متوحشة ساكنة، تغطیها نتوءات حجریة تشبه أسنانا 

.)2("حادة، وعملاقة لا تنمو فیها حتى نبتة یابسة

.ومن خلال ما تم ذكره نمیز بین نوعین من الوصف

:الوصف التصنیفي.1.2.4

الذي یحاول تجسید الشيء بكل حذافیره بعیدا عن المتلقي أو "ویراد بهذا النوع 

، فالوصف هنا یقوم بدور النقل لكل جزیئات الشيء الموصوف )3("إحساسه بهذا الشيء

مراعاة له، وبخاصة إذا أراد أن ینقل شيء دون الاعتماد على قبول المتلقي لهذا، أو 

.هو من الطابوهات

.17، ص وح الرجل القادم من الظلامب: إبراهیم سعدي)1(
.380، ص المصدر نفسه)2(
.287المرجع السابق، ص: غازي الجابريفوزیة لعیوس )3(
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بدا ذلك شیئا مفروغا منه حین دست رجلیها في سبیلها قبل أن تقف لارتداء "

أبقى بمفردي عاریا أمر أحرجني، فلم أجد بدا من أن ألبس بدوري نفستان النوم، أ

.)1("ملابسي

انتظرت أبي فیها المرة الحجرة غیر التي"وكذلك یصف المكان بكل حذافره 

)2("الماضیة، لكنها لا تختلف كثیرا فیها كرسیان وطاولة فارغة

:الوصف التعبیري.2.2.4

الذي یتناول وقع الشيء، والإحساس الذي یثیره هذا الشيء في نفس "ویقصد به 

، فالوصف هنا یكون لمنظر أو لشخصیة أو لمشهد أو لحادثة، یقوم الكاتب "الذي یلقاه

.المتلقي آملا في أن یحدث هذا الوصف تجاوبا وتفاعلا من المسرود لهبنقلها إلى

وإذا عدنا إلى الروایة، نجد عن هذا النموذج، وبخاصة في وصف الشخصیة 

.والمشهد أو الحادث

البعید والساحر، شذا الربیع ، زهرة الشرق"رین شیرازنس"فمثال وصف الشخصیة 

من النسیم، لحن ملائكة الجنة في عنفوانه، خریر نبع رقراق حلم أرّق 

فالصورة التي قدمها عن هذه المرأة تثیرك، وتجعلك تتطلع بشوق )3("شیراز...شیراز

.163وح الرجل القادم من الظلام، ص ب: إبراهیم سعدي)1(
.245، ص المصدر نفسه)2(
.159، ص المصدر نفسه)3(
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أتكون نعومتها ودفئها، أم لها البرئ الناعم، أم عیناها "لمعرفة المزید عنها، ثم یواصل 

یركب صورة ، فالمتلقي هنا)1("السوداوان والكبیرتان، العمیقتان أم شذا عطرها المسكر

خیالیة عن هذه المرأة، وبالتالي الكاتب بفضل توظیفه لهذه اللغة الواصفة والقویة 

.استطاع أن یصل إلى أفق القارئ ویعید بناؤه من جدید

كما قد یثیر الوصف في نفسك نوعا من الانزعاج، إذا وصف لك شخصیة 

، كما لو أن كل ما شكل جثته التي عكس الكفن نحولها المرعب"بصورة سیئة ومزعجة 

.)2("بقي منه سوى الهیكل العظمي

كما یقدم وصفا لشخصیة،  یبعث هذا الوصف في نفسك نوعا من الغموض 

رأیته جالسا لصق الحائط قبالة الباب، على حصیرة من القش، تغطي أرضیة "والإبهام 

القبة، كان مشبوك الساقین، غارقا في هدوء وسكون عمیقین، في نفسي بعث توا 

إحساسا غریبا بالراحة والطمأنینة، ومع ذلك لم یبد من ملامح وجهه الموحي بالسكینة، 

وإذا عدنا إلى وصف الحوادث )3("ذي اللحیة الطویلة التي تجاوزت عنقه أنه أبصرني

، طفل لا "حسین"أول جثة عثر علیها هي جثة : "صفحات الروایةوالمشاهد، فنجذ في 

المرآب، مقطوع الرقبة غارقا في بركة من الدماء، أخوه یتجاوز الثالثة عشرة، وجد في 

، البالغ من العمر سبع سنوات تعرض لتنكیل بشع قبل أن یتم تقطیعه إلى عدة "بحري"

.159، صبوح الرجل القادم من الظلام: إبراهیم سعدي)1(
.293المصدر نفسه، ص)2(
.392المصدر نفسه، ص)3(
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قطع، وقع علیه في إحدى غرف الطابق الأرضي، حیث وضع رأسه داخل كیس من 

یات من العمر، سعدیة الأم امرأة في الأربعین. البلاستیك، وفمه سد بغرار سبرادران

تعرضت في غرفتها لعدة طعنات فقدت على إثرها كل دمها فماتت، جثة زوجها، 

، الذي یفوقها سنا بعامین، عثر على جثته عند مدخل تلك المقصورة "قویدر"

.، فقد وصف مشهد الجریمة بدقة متناهیة وبلغة فاحصة)1("مطعونا

وظائف الوصف:

بعدا وصورة عن المدن والأماكن، كمایؤدي الوصف وظائف متعددة، فقد یعطي 

تلقيم، یجعل ال..."عین"في رواینا، فقد حاول المؤلف أن یقدم صورة دقیقة عن مدینة 

لاشيء فیها، لا "یعیش داخل هذه المدینة، وفي نفس الوقت غریبا عنها ولا یعرفها 

واقعة شيء غیر حرارة تنافس بها نیران جهنم مدینة لا ضرع فیها ولا زرع، منسیة، 

خارج الزمن، خارج الحیاة، خارج الأمل، هنا في هذه المدینة الواطئة، الصامتة، ذات 

.)2("المنازل المتلاصقة، ذات اللون الأسمر الباهت العالیة والخالیة من الأشجار

ولقد أجمع النقاد على أن للوصف وظائف متعددة ولكنها تختلف من روایة 

.ه هذه الروایةتشمللأخرى، وسنحاول التركیز على ما 

.323صبوح الرجل القادم من الظلام، : إبراهیم سعدي)1(
.293المصدر نفسه، ص)2(
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الوظیفة التأجیلیة:

ألاّ یكون الوصف طویلا، بل یأتي "وتعمل وفق شرط وتتطلب هذه الوظیفة 

، فالوصف لابد أن یأتي طفیفا، وهذا ما )1("قیة الكلام، أو لتعقید منتظربلتأجیل 

اه ر أغادر المكتب أ: "نلاحظه في الروایة، وقد استعمله المؤلف هنا لتعطیل السرد

، فقد عطلت حركت السرد بهذا )2("جالسا في القاعة بلحیته وشعره الطویلین السوداویین

.الوصف

، )3("حلق لحیته وقص شعره، وغیر تسریحته"وقد یرد الوصف لیصف تعقیدا آت 

.فأورد هذا الوصف قبل أن یصف لنا حالة الفنان عند مشاهدته لما حل بلوحاته

الوظیفة التزینیة:

بحث، ویهدف إلى خلق أثر نفسي عند بكونه جمالي"النوع ویعرف هذا 

لكن بعدها . "، فیكون هذا الوصف بهدف إعطاء بعد جمالي للموصوف له)4("المتلقي

يو حم نسثانیة، رأیتها ترنو إلي بتینك العینین الواسعتین والعمیقتین، تبت" شیراز"رأیت 

فالمتلقي یتشوق لمعرفة هذه المرأة،)5("ماهفسینبالنعومة والرقة الغامضتین والمحیرتین 

.261المرجع السابق، ص: یوسف الأطرش)1(
.159، صبوح الرجل القادم من الظلام: إبراهیم سعدي)2(
.166المصدر نفسه، ص)3(
.262المرجع السابق، ص: یوسف الأطرش)4(
.160ص، بوح الرجل القادم من الظلام: إبراهیم سعدي)5(
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، )1("إلى إحداث أثر شاعري لدى القارئ"ویحبها دون أن یراها، كما یهدف كذلك 

قبالة البحر الهائل، الغارق في "خاصة حینما یصف منظر البحر المطل على النافذة 

الظلام، تحت النجوم المتلألئة، ووسط العتمة، رحت أصرخ بصوت أقوى من هدیر 

.الهائج، مثل نفسیته، فالمؤلف قد صور مشهدا طبیعیا للبحر)2("أقوى من البحرالموج

الوظیفة العضویة:

إن الوصف في هذه الروایة لم یوظف لأغراض جمالیة وفقط، بل إلى خلق 

نوع من الوصف یهیئ ظروف الحدث "المعنى وتزینه، فالوظیفة العضویة للوصف هي 

.)3("لأحداث الأخرىالهام والأساسي الذي یغیر مجرى ا

وهو الحلم " منصور"وخیر مثال لنا عن ذلك هم الحدث الذي غیر مجرى حیاة 

في تلك الأیام رأیت حلما، شاهدت نفسي أسقط في هاویة "المزعج الذي أصبح یراوده 

مظلمة لا قرار لها، لا سماء لها ولا أرض، لا بدایة ولا نهایة، في قلب ذلك الظلام 

كائنات ساطعة البیاض تتقدم نحوي في هدوء وصمت، یتقدمها اللامحدود، أبصرت 

.)4("ملاك حاملا كفنا مبسوطا

.262المرجع السابق، ص: یوسف الأطرش)1(
.86، صبوح الرجل القادم من الظلام: إبراهیم سعدي)2(
.263المرجع السابق، ص: یوسف الأطرش)3(
.268، صبوح الرجل القادم من الظلام: إبراهیم سعدي)4(
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إن هذا الوصف، وظّفه المؤلف لیمهد به الأحداث التي قلبت حیاة البطل، وقادته 

.إلى حیاة جدیدة، وعالم آخر كفّر فیه عن أخطائه

مشاهد التي إن هذه الأوصاف التي قدمت لیست هي بالضرورة كل الأوصاف وال

وردت في الروایة، فهي بمثابة مركز إشعاع لعملیة الوصف، فهي صورة شاملة 

.ومرجعیة نصیة ساهمت في تأسیس البنى الخطابیة للروایة

جاءت في شكل بنیات جمالیة، وذلك ) الوصف+الحوار(إن اللغة التي عبر بها

.لة في الوصفبفضل الدقة الموجودة على مستوى الحوارات، أو الألفاظ المستعم

لقد توحدت الرؤیة الجمالیة مع البناء اللغوي للنص وقدمت بذلك لغة روائیة 

كما أن الوصف . عرّفت بالشخصیات، والأمكنة والأزمنة، ووحدتهاراقیة، فالحوارات

لعب دورا مفصلیا في إضفاء نوع من الشعریة على الأحداث والشخصیات والأزمنة، 

.وبالتالي بعدا جمالیا راقیا



الخاتمــــــــــــــــــــــــة



الخاتمة

:خاتمـــــة

اللساني التي قامت علیه أتبلورت جمالیة التلقي كاتجاه ما بعد بنیوي، وقوضت المبد

عدید النظریات، كما خطت خطوات جمالیة من نوع خاص جدا، حیث استقت 

ن هذه أمفاهیمها من الفلسفة الظاهراتیة، وكذلك بعض المقولات التأویلیة، حیث 

ورا في قراءة النص صالنظریة النقدیة الجدیدة انصهرت فیها الآفاق النصیة، وقدمت ت

.إخلال بنظام النصدونالجمع بین عدة مستویات قرائیة مكننا أیث حودراسته، 

اكتشفنا أن المعرفة التي كانت تحدد سلفا، وفق تصور بعض المناهج، قد ألغي كما

، فقامت بتعویض هذا بعلاقة حواریة تهدف إلى الكشف "جمالیة التلقي"هذا الطرح مع 

ویصل به إلى عدة عن ذلك التفاعل الحاصل بین القارئ والنص، فهو یتلقى النص 

.فعل التلقي بنیة أساسیة لفهم النصاطبقات معرفیة، كما بد

ومن خلال الجانب التطبیقي، توصلنا أن النص یقرأ بعدة قراءات مختلفة، وبالتالي 

فدراسة البنى السردیة كمستوى من مستویات . حققنا شرط تعدد القراءات للنص الواحد

النصیة، وتأویلاتها المختلفة، عكس ما كان حاصلا التلقي، لابد له من دراسة العتبات 

.في الدراسات السابقة التي تدرس كل مستوى منفصل على الأخر

أن نجزم أن النص یدرس بصیغة واحدة، فمن -وفق جمالیة التلقي–فلا یمكن لنا 

خلال هذا البحث أیقنا أن هذه النظریة هي منهج متكامل أعاد الاعتبار لتعدد 



الخاتمة

وتعدد القراء، وبالتالي تعدد المفاهیم والدراسات حول عمل واحد مما یؤدي القراءات، 

المختلفة لهذا العمل، وبه في الأخیر إلى إعطاء دیمومة للعمل، وذلك بفعل التلقیات

.نفسر بقاء العمل لمدة أطول

كما خلصنا إلى أن النص لا یقرأ من جهة فحسب، وإنما من عدة أوجه، فلا نجزم 

المعنى المتكامل للروایة، وفق هذه الدراسة، بل قد یأتي قارئ آخر یكتشف بأننا حققنا

.أمورا، قمنا بإغفالها في میدان دراستنا

الروایة الدراسات الشعریة ینطبق علىكما تجدر الإشارة إلى أن ما ینطبق على

كذلك، بل یمكننا القول أن الروایة هي أفضل مجال للدراسة، حیث تندرج تحتها بنى 

هي نص معرفي، قاوم " بوح الرجل القادم من الظلام"إن روایة . ختلفة ومتنوعةم

اختزاله في معنى أو دراسة واحدة، بل هو نص حواري یقوم على التعددیة في المعنى 

. ناد إلى عدة مفاهیم وقواعد حاولت الامساك بطرف الخیط فیهتوتحلیله حتم الاس

.م هذه الدراسةفتداخل وعي النص مع وعینا أدى إلى تقدی

كما حاول هذا البحث طرح حل بدیل جاءت به جمالیة التلقي، ألا وهي تعدد 

الجوانب التطبیقیة فیها، فالروایة یمكن أن تدرس وفق هذا التصور عن طریق عدة 

شرط تعدد القراءات للعمل الواحد، وبالتالي حاولنا أن نقول بأن مناهج شرط تحقیق 

.بإلغاء بعضها، بل هي قائمة على التكامل والانسجام التامالمناهج الغربیة، لا تقوم 



ملاحق البحث
إشكالیة المصطلح
إبراهیم سعدي في سطور
 بوح الرجل القادم من الظلام"ملخص روایة"
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أ

:إشكالیة المصطلح

العدید من الاسئلة وبخاصة عند المتحدثین "جمالیة الاستقبال"أثار المصطلح 

ویعد التساؤل إلى ما یطرحه من . باللغة غیر الألمانیة، منها الانجلیزیة والفرنسیة

.ارتبط بلغة الإدارة الفندقیة أكثر من ارتباطها بمعنى الأدبه قد إشكال، وبخاصة أن

.إن المادة اللغویة في العربیة، تشمل على الاستقبال والتلقي معا

أي یعلمها ویوقف لها إلاّ الصابر وتلقاه بمعنى >ما یلقاها<: "وورد في اللّسان

.الرجل تلقى الكلام، أي تلقنه: استقبله، وفلان یتلقى فلان، بمعنى یستقبله وقیل

: أمّا قوله تعالىبعض،أي یأخذ بعضكم عن "إِذْ تُلْقُوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمّ : "وقوله تعالى

، أي )یلقى(، أي تعلمها ودعا بها، یحتمل أن تكون "ابَ عَلَیْهِ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِهِ كَلِمَاـتٍ فَتَ "

.)1("یتلقى ویتعلم ویتواصى به

وقد شاع في العربیة استخدام مادة التلقي بمشتقاتها وتفریعاتها، مضافة إلى النص 

.خبرا أو شعرا أو خطاباسواء كان النص حدیثا أو

له مدلول خاص به، إذ أن " تقبالالاس"بدل " التلقي"إن الاستعمال القرآني لمادة 

التفاعل بین النص والقارئ لا یتم من جانب واحد، بل یتم في إطار تتواصل فیه اهتمامات 

.تلقيمالملقي لمشاعر ال

.4066ت، ص.، د6، دار المعارف، القاهرة، مصر،ج"لقاء"لسان العرب، ج مادة : محمد ابن منظور)1(
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لكنّ المتكلمین بغیر العربیة، لا یعنیهم كثیرا مسألة التمایز في الدلالات اللغویة، بل ما 

هو مرتبط بالإدارة " الاستقبال"ومن ثم كان مصطلح یعنیهم أكثر هو مسألة العادة والالف، 

.الفنذقیة أكثر من كونه مصطلحا أدبیا

: بعنوان" روبرت سي هولب"بترجمة كتاب " عز الدین اسماعیل" لقد قام الدكتور

نظریة : (نفس الكتاب ب" رعد عبد الجلیل جواد" ، بینما ترجمة )مقدمة نقدیة: نظریة التلقي(

).الاستقبال

: بعنوان" هانز روبرت یاوس"بترجمة كتاب " رشید بن حدو" الباحث المغربيوقام 

.)جمالیة التلقي(

كمدلول لهذه النظریة، فماذا نقصد به؟" التلقي"إن مختلف الباحثین اتفقوا إذًا على 

: عنىیهو تلقي الأدب، أي العملیة المقابلة لإبداعه، أو انشائه أو كتابته " 

فعل القراءةفعل الكتابة    

فهو فعل، وهو یشمل في الوقت نفسه على الاثر الذي ینتجه العمل الفني، وعلى 

الطریقة التي یستقبله بها القراء، إذ یمكن للقارئ أو المرسل إلیه أن تكون له ردود أفعال 

مختلفة، فقد یقوم باستهلاك النص الأدبي فقط، أو یمكن أن یقرءه قراءة نقذیة، كما یعجب به 

.)1("و یرفضهأ

.9مرجع سایق، ص: روبرت سي هولب)1(
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ت

وتجدر الإشارة أن فعل التلقي لا یبقى محصورا في القارئ وحسب، فالمبدع هو نفسه 

.متلق بمجرد أن یبدأ بفعل القراء بعد فراغه من عمله

مصطلح یختلط بالعناصر "فهو " الجمالیة" وننتقل الآن إلى الحدیث عن مصطلح 

، في التوجیه الذاتي )موكاروفسكي(إلیهالفنیة المكونه للعمل الفني على النحو الذي أشار 

فهي لا توجه . للوظیفة الجمالیة في اللغة الشعریة، فهي تختلف عن الوظائف اللغویة كلها

، ومن هنا نستنتج أن هذا )1("أساسا إلى ظواهر خارج القول، لكنها موجهة إلى القول نفسه

الشكلانیة، والتي دعت إلى المصطلح، مستمد من الوظیفة الجمالیة التي نادت بها المدرسة

.استقلالیتها

" وذلك لإشارة هذه الجمالیة إلى" جمالیة التلقي"إن الاجراء الذي نقترحه هو تثبیت "

مة للظواهر، هفي دعوتهما إلى انتاج المعنى من خلال الذات الفا، "هورسل، وانغردن

تجاه إعادة بناء المعنى من على العموم أولا، وعلى الحیادیة التي تتطور با" التلقي"ولاشتمال 

.)2("خلال الادراك والخبرة ثانیا

ح أن منظري هذا الاتجاه الجدید أخذوا الجمالیة من مجموعة من الجهود ضكذلك یت

السابقة، وبالتحدید، فحدیثنا عن الجمالیة هو تمویه، وفقط، فالمهم هنا هو المعنى، والذي 

هذه العناصر یعطي لنا صبغة جمالیة كما یدرك بواسطة الادراك وكذلك الخبرة، وتحقیق 

.وضحها الشكلانیون

.15مرجع سابق، ص. ناظم عودة خضر)1(
.16المرجع نفسه، ص)2(
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تقوم على الحوار المتبادل بین التأثیر الذي یمارسه النص والتلقي ، " جمالیة التلقي"ف

ستعدادات هي التي توجه وبین الاستعدادات النفسیة والفردیة والذهنیة لدى كل قارئ، وهذه الا

.ءته للنصأو قراهلقیتفي كل مرة 
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":بوح الرجل القادم من الظلام"ملخص روایة

ولعل الدارس لها " إبراهیم سعدي"تعتبر هذه الروایة من إبداعات الروائي الجزائري

عند توظیف الروائي للزمن، وكیف استطاع أن یتلاعب به من خلال توظیفه یقف

للإستباقات، والاسترجاعات حدثت وقائعها في زمنین مختلفین، الأول إبان الفترة 

الاستعماریة، وبالضبط بعد اندلاع الثورة التحریریة الكبرى، والثانیة في زمن العشریة 

.ها بعد الاستقلالالسوداء، ولكن قبل هذا حدثت أجزاء من

منصور نعمان، :تضمنت الروایة شخصیات عدیدة، فهناك شخصیات رئیسیة مثل

.، عبد اللطیف، الأب، الأمسیلیندمان، سعید الحفناوي، ر ضاویة، المعلمة كلیر 

هن زوجات (الهاشمي سلیمان، زینب، یمینة، سلطانة: والشخصیات الثانویة

.عائلة عمه عليوكذلك أولاده، وكذا ). منصور المطلقات

نه و ، الذي لم یكن یمیزه عن باقي الأطفال سوى ك"منصور"طل هذه الروایة هو ب

، مما جعله یحظى باهتمام وحب كبیر من قبلهما، مما جعلهما لا یصدقان وحید والدیه

أنه یظلم غیره من الأولاد، لكن منعطف حاد عرفه مع بلوغ سنه الثاني عشر فقد 

قد لا تظهر عادة عند الأطفال في مثل ذلك السن، فقد تمیز أعراضظهرت علیه 

بضخامة صوته، ونمى له شارب، مما كون عقدة في نفسه، فقد أصبح یحب الوحدة، 

بعملیة اختیار من یقوم بالقراءة " كلیرردمان"ولا یختلط بغیره، ومثلا عند قیام المعلمة
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لكن المعلمة كانت تحن كان ذلك یحدث ضجة في القسم، وذلك بفعل ضخامة صوته، 

علیه، مما جعله یعشقها، ویراقبها حتى بعد خروجه من المدرسة، ویتخیلها عاریة 

...الثیاب

ن بلوغه قد كان سابقا لأوانه، وظهرت عنده أعراض تعترض كل بالغ، فإنه ولأ

احتقر نفسه، فلا یوجد فتى في سنه یفعل ما یفعله كالنظر إلى النساء، والبنات، 

:تجاههن، ومع هذا كان له صدیقانالسلبیاهوتفكیر 

نفسه " صالح"صداقة بإصرار من " منصور"كانت تربطه ب": صالح الغمري".1

-حسب مایقول-واستمرت مدة طویلة من دون سبب

كان هائما في الخیال، ثرثار، ینسج أقاویل ویؤلف حكایات لا ": شریف خندق".2

وكانا !ه، حتى یتكلم دونهوجود لها في الواقع، فقد كان سعیدا في صداقته مع

وأصبح عجب بها،التي أ" نصیرة" "شریف"خت رأىأیقومان بتبادل الزیارات، إلى أن 

یزور بیتها من أجل رؤیتها والحدیث معها، فهي كذلك كانت تتحدث معه وتجامله، 

ثؤثره علیهما، لأنها لاحظت أنه ولم تحس بأي فروق فیه، وكذلك كانت زوجة والدها

ل، وفي إحدى زیاراته لهم وجدها في البیت بفردها فراودته عن نفسه، لیس كالأطفا

وكانت أول إمراة یمارس معها الرذیلة، دون أن یشك به أحد من عائلتها، وبعد 

ابنتها الثانیة التي ربما " وردیة"من تاجر القماش بالحراش، انجبت " نصیرة"زواج 
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زوجها، وبالتالي زال سبب انتقلت إلى " نصیرة"جن، و" شریف"كانت ابنته لكن 

.الزیارة

، فقد كانت تزور والدة منصور، فقد أقام معها علاقة، "مسعودة المطلقة"أما 

وحملت منه، وبسبب الخوف من العار، قامت بالفرارمن الحي، لكن شاع خبر حملها، 

.وقام أهلها بالرحیل من ذلك الحي، وهو ما خلّف ارتیاحا في نفس منصور

من الثانویة بسبب مشاركته في إضراب دعت جبهة التحریر " منصور"وبعد طرد 

صدفة في الطریق فرافقها على منزلها، -إبان الاستقلال-الوطني، إلتقى بمعلمته

فقامت بإخباره أنها عازمة على الرحیلإلى بلدها، وطلبت منه عدم تركها في ظرف 

، وقام بقضاء لیلة مرة في حیاتهكهذا، فوافقها فتناول الخمر ولحم الخنزیر معها، لأول 

صاخبة معها، وفي الصباح قاما بزیارة مقبرة النصارى بحسین داي، وعاد بعد ذلك 

والذي " بوبي"وقضى لیلة آخرى معها، وفي الصباح رافقها إلى المیناء، فأوصته بكلبها 

ة من الكآبةلبحا" منصور"أحس . دهسته بعد ذلك سیارة، وبالتالي انقطع ذلك العهد

...والحزن، فكل شبر في البیت یذكره بها

" فیلا روز"، وبقي مترددا بینه وبین "لاكلاسییر"إلى منزل والدیه في عادوبعد ذلك 

وذلك رغبة منه في الاستلاء على المنزل، فقام الجزائریون بالاستلاء على كل منازل 

.المعمرین
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لم یدم كثیرا فبعد " صورمن"في " كلیرردمان"لكن هذا الفراغ الذي أحدثته السیدة 

صاحبة الستة عشر ربیعا وهي عكس " زكیة"عودته إلى مقاعد الثانویة تعرف إلى 

النساء اللواتي تعرف علیهنسابقا، حیث كن یكبرنه سنا وكانت تقیم مع عائلتها في بیت 

وعندما كان یسیر معها جانب منزلهم، شاهد أمه . بمئة متر" فیلا روز"بیعد عن 

رتدي ملابس معلمته، فطلب منها أن لا ترتدیها مجددا، وتعود إلى تخرج، وهي ت

، لأن ذلك یؤثر فیه، ویتذكر معلمته، ویثیر هذا في نفسیته الحزن، لكن )الحایك(لباسها

ل منه، فقررت سترها م، انتهت بالح"زكیة"هذا كان مؤقتا، فسرعان ما أقام علاقة مع 

فأثار ذلك الذعر في " زكیة"ت أن یسمیها بالاتنحار، وطلبت منه أنه إذا ما رزق ببن

.نفسه، وفر من مسكنه رفقة والدیه إلى بیته القدیم

لكن هذا لم یجعل منصور یندم، ولم یجعل الخوف الذي قائما من إخوة زكیة یكون 

زوجة محافظ الشرطة، " حوریة"كحافز لترك تلك العلاقات، فأقام علاقة غیرشرعیة مع 

قام زوجها بقتلها، وحین شهد ذلك في الجریدة، قال له والده و " منصور"فأمسكهما ففر 

.لم یأخذ ذلك على محل الجد" منصور"لكن . أنه قد یقتل أمه في یوم ما

رفقة ابنها، وهما یشحدان بجانب قصر العدالة، ففر منهما، " مسعودة"ذلك ظهرت 

.السابقةتهوراته غم كونه خرج منتصرا في كل ر مما جعله یعیش مطاردا، وخائفا 
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یقرر بعد ذلك السفر إلى فرنسا، ودخول الجامعة الفرنسیة، فالتقى بفتاة 

في براءتها وعفویتها، وبعد " زكیة"، فأقام معها علاقة كونها تشبه "سیرین شیراز"تدعى

مدة قطع علاقته معها، ولم یحدث لها أي مكروه، عكس الفتیات اللاتي عرفهن سابقا، 

فراوده حینها شعور كونه شخصا عادیا وهو . غیر قصدوقام بإلحاق الضرر بهن من

التي تدرس في قسم البیولوجیا، ففي البدایة كانا " سیلین"ما حفزه على التعرف على 

الطالب الألماني " برومز فران"مجرد صدیقین، لكن فیما بعد إصبحوا یجتمعون معا رفقة 

اول الحشیش، وكانت الجدید، فتشاركوا في الرقص والحفلات، وتن" شیراز"صدیق 

" ماركس"سیاسیا، فكانت تحدثه عن " منصور"یساریة وكانت تحاول تكوین " سیلین"

ت منه قاما بإقامت علاقة ئم، وكانت تصفه بالبرجوازي الصغیر، لكن لما س"لینین"و

.غیر شرعیة

بمعلمته السابقة، فرغم علامات " سیلین"وهو رفقة " منصور"وبعد عدة شهور إلتقى 

، إلا أنه یعرف علیها وهي بدورها تعرفت علیه، لكن هذه الصدفة لم البادیة علیهاالكبر 

ي، ومع ذلك لم یفصح بأي تقاصیل ضتكن في محلها بالنسبة له فقد كان یرید طي الما

من جعله یساریا، " سیلیس"حول ماضیه لرفیقته، وكما سبقت وأشرت، فلما یئست منه 

" سیلین"بدأ یتجنب " م من طرف الیهود1967وبعد هزیمت العرب في حرب جوان 

كونها یهودیة، وتذكره بالنكسة، فقامت بإهمال اجتماعاتها بالیساریین، وهذا ما دفع 

وضربه لكي یبتعد عنها، لكن عند محاولة " منصور"لتتبعها، وقام بتهدید بأحدهم
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أخرى، وقامت بطعنه امرأةالابتعاد عنها، اتهمته بكونه على علاقة مع " منصور"

.بسكین وحاولت الانتحار، لكنها فشلت وعاد إلى علاقته معها

مفاده لأحداث الأخیرة، وصل منصور خبر جد محزنوبعد مرور شهر على هذه ا

أن أمه قد توفیت، لیس هذا فحسب بل أن والده هو من قام بقتلها، فما كان منه سوى 

العودة إلى بلاده، وراودته عد أفكار مشتتة تتعلق بكیفیة وسبب قتل والده لأمه، رغم 

حبه واحترامه لها، وبعض الأفكار فیها أمل بأن یكون هذا الخبر یتعلق بحلم مزعج، 

ى الجزائر كان یخطر بباله أنه یسأل أي شخص یجده أمامه عن وفقط وبعد وصوله إل

سبب وفاة أمه، وقتل والده لها؟ لكنه مضى في حزن وصمت كان یخالجه شعور بأنه 

ت نهل خاف،وزوجها القاتللكنه ابن المرأة المقتولة!"منصور نعمان"لیس هو 

؟حتى تقُْتَلُ والده

لاسییر، وجذه فارغا ومهجورا،وأكد بلاك-لیلا-وعند وصوله إلى منزله القدیم 

علّه یعرف حقیقة ما جرى، لكن والده في سجن الحراشفزار الخبر، " عمه علي"له

الحزن، والشروع بالضیاع، ورغم " منصور"الوالد یرفض استقباله، مما زاد في قلب 

.محاولاته المتعددة رؤیته لكنها تبوء بالفشل

عندما یقرأ هذه تعلمه فیها بأنه" لینسی"وفي یوم من الأیام تصله رسالة من 

الرسالة، تكون قد انتقلت إلى العالم الآخر، فیزید ذلك من تعاسته، فیصبح ملازما 
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للحانات، ویعمل مترجما في إحدى الجرائد، ویقوم بالبحث عن مسعودة وإبنها، لكن 

.دون جدوى

لى والده، وبعد مرور عام على الجریمة أصدرت محكمة الجزائر حكما بالمؤبد ع

مواصلة الدراسة " منصور"وبعد مدة یموت الوالد فیقرر . لیقضیه في سجن سركاجي

جریمة والده وموت ینسىبكلیة الطب بجامعة الجزائر، وعندما یتخرج محاولا أن

تراوده الأحلام المزعجة والكوابیس القاتلة بخصوص علاقاته السابقة والمتهورة، ".سیلین"

عاهد االله أن یبتعد عن النساء وأن یعمل لخدمة الضعفاء في أسوإ ثم یقرر التوبة، وقد 

الذي " صاح الغمري"بقعة في الأرض، ویعیش حیاة طبیعیة، مما جعله یقصد صدیقه 

في وزارة الصحة، طالبا منه تعیینه في أسوا مكان  إن أمكن ذلك، فیقترح أصبح اطارا

طقة لا یوجد بها شيء، ولا ، التي ینقصها كل شيء فهي من..."عین"علیه مدینة 

یقصدها أحد إلا المغضوب علیهم واقترح علیه أن یكتب عنه مقالا یقول فیه أنه ینتمي 

.إلى حركة الإخوان المسلمین، حتى یشوه صورته

" مرزوق"، وأقام في أبسط فناذقها وطلب من ..."عین"بعدها رحل إلى مدینة 

وفعلا لم یجد لا ماء، ولا شيء، حتى صاحب الفنذق أسوأ غرفة، وهذا بسبب كوابیسه، 

...القهوة تناولها بدون سكر، حتى الجرائد لا تصل
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ومن غرفته كان یرى قبة بیضاء، فحاول معرفة سرها من خلال صاحب الفندق، 

أنها ضریحه، لكن " منصور"فیعتقد " سعید الحفناوي"فأجابه بأنها قبة الوالي الصالح 

بعدها زیارة هذه القبة بطلب من الشیخ " مرزوق"یخبره أنه مازال حیا، یقرر " مرزوق"

للتخلص من كل ما یعیق بزیارة الولي الصوفي الإمام الأعمى، والذي نصحه" مبروك"

، وبعد مشقة الطریق "صادق الأحدب"حیاته، لكن لا یمكن الوصول إلیه، إلا من خلال 

تمكنا من الوصول إلیه في تلك البقاع الخالیة، والجرداء، وفي ذلك الصمت المطبق، 

طویلة وجسده بملامح وجه التي توحي بالسكینة، ولحیته ال" سعید الحفناوي"وجدوا 

النحیل، المغطي في قندورة نظیفة، مع وجود نسخة من القرآن، ضاربة في القدم، مما 

.یتأكد من حقیقة وجوده" منصور"جعل 

كانت " سعید الحفناوي"ل" ق الأحدبداص"مع " منصور"وفي الزیارة الأخرى ل

على ید مغایرة تماما للأولى، فقد وجداه ممزق الثیاب، مقطوع الرأس، وكان مقتله

ن والهلوسة، و یصاب بالجن" صادق الأحدب"مما جعل " أبو سلامة"الإرهابي الأمیر

هو من " صادق"ویرتدي قندورة الوالي، ویكذب ما رآه، ویتقمص شخصیته، ویدعي أن 

".سعید الحفناوي"مات، وأنه الولي الصالح

نة، فیتزوج بعد عودته من زیارته تكوین عائلة والاستقرار في المدی" منصور"یقرر 

، وكانت "عبد الواحد"، التي غیرت نمط حیاته وحملت فیما بعد منه بإبنه "ضاویة"من 
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الزوجة المفضلة لدیه، رغم زواجه ثلاث مرات، وإنجابه لعدت أبناء، وسمى أول صبیة 

.، قیاسا على عشیقته السابقة"زكیة"باسم " یمینة"رزق بها من 

أولئك المنفیین الذین سكنوا تلك المدینة كذلك صار له أصحاب من المدینة، وهم 

، ذو الید المشلولة، "فارح قادري"أستاذ الفلسفة، والشاعر " حمیدة رمان"البائسة منهم 

وغیرهم، فقد كانوا یجتمعون في مقهى المنفیین، ویقومون بالحدیث عن أمور سیاسیة 

إلى الحكم، " الفیس"والتي عرفت توترا حادا في تلك الفترة، والتي عرفت صعود 

ومن حین لآخر كانوا یسألون عن حقیقة ...وظهور التطرف، ومجیئ الإرهاب، وغیرها

، هل هو من الإخوان المسلمین؟ أم من أعوان الأمن السریین؟ فلا یجیب، إلا "منصور"

.أن هؤلاء المنفیین لقوا حتفهم في هذه المقهى إثر تفجیر قنبلة، ویبقي هو حي یرزق

" ضاویة"، قام باسترجاعها في حاضره الذي عاشه مع زوجته كل  هذه الأحداث

وهذا بعد إشارتها علیه بأن یكتب حتى یتخلص من آلامه، بعد عودته من : ي مكتبهف

" ضاویة"فریضة الحج، فكان یلج مكتبه كلما عادت إلیه الذكریات المؤلمة، وكانت أداء

تحرجه یوما بسؤال، رغم عدم تؤدي دور الزوجة المخلصة لأسرار زوجها، كما أنها لم 

صراحته معها فیما یخص حیاته الملیئة بالغموض والأسرار والمواقف السیئة التـــي 

.تجعل الفرد منبوذا
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هر نوع من ظهرها، وأن تظولم یكن سهلا علیها تحمل هذا الماضي، ولكنها لم ت

الحدیث عنها والذهاب إلى الحج، حتى الحقد والكراهیة تجاهه، بل هي من خفزته

یخفف عن نفسه، وهي من طلبت منه الزواج مرات عدیدة فوافق على طلبها، وتزوج 

الذي انتحر " عبد العزیز"وكان لهن منه أبناء، من بینهم " ةسلطان"و" زینب"و" یمینة"

هذا فیما بعد المظاهرات التي شارك فیها للإطاحة بالنظام ومن بین من كانوا یرون

شقیق " فعبد اللطی"النظام هو نظام خاطئ، وجب تعوضه، والحكم بما أمر االله، نجد 

، الذي لم یسلم من وحشیته الكبار ولا "أبو سلامة"، والذي كان یلقب بالأمیر "ضاویة"

ومن بین . الصغار، وحتى الأقارب الذین كانوا ضحایا لجبروته وطغیانه وجماعته

، فهو فنان تشكیلي أبكم "عبد اللطیف"و" ضاویة"بن أخت إ" الهاشمي سلیمان"ضحایاه 

وأصم، كان یرسم لوحات یعبر عنها عن مشاعره، ویصور أحداثا مؤلمة كانت تجري، 

علّهم یعترفون بموهبته، وإعطائه حقه كفنان " بلجیكا"فقاده هذا الخوف إلى الفرار إلى 

.تشكیلي

هذه الجماعات المسلحة هو قت حتفها من طرف أما الضحیة الثانیة هي التي ل

، والذي سافر إلى العاصمة أین قتل هناك رمیا "ضاویة"من " منصور"إبن " عبد الواحد"

بالرصاص، وقد كان على عكس إخوته الذین یكنون الحقد لوالدهم الذي قام بتطلیق 

.أمهاتهم
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لكن خاتمة هذا الأب الغامض الذي یعیش ذكریات الماضي وأحداث الحاضر 

ابذبحه هو وجماعته، الذین أفتو " أبو أسامة"مأساویة، فقد قام صهره الأمیر كانت جد 

: ر دمه بحكم كونه من الإخوان المسلمین، وقد ترك جملة في ورقه مكتوب علیهاذبه

، متردّدة من حین "رنجا"وحدها مع أختها " ضاویة"وبقیت . 'ابحث عن ذنوبك كلّها، ولا"

ه من آلام وعذابات الماضي الذي لم یستطع لحمیالآخر على مكتب زوجها، قارئة م

.افي یوم من الأیام التخلص منه
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 ،2008نظرات في المجتمع العربي وثقافته، دار القصبة، الجزائر.

 ،2009دراسات ومقالات في الروایة، دار السهل.



في سطور" إبراهیم سعدي"الملاحق 

 ،2010دراسات ومقالات في المجتمع الجزائري وثقافته، دار السهل.

:البحوث والدراسات2.2

في المجتمع الجزائري، مجلة اللغة العربیة، المجلس اشكالیة التواصل اللغوي

.م1999، 2الأعلى للغة العربیة، العدد 

 12الجاحظیة، العدد " التبیین"العامل الثقافي في علاقته بالدولة والهویة، مجلة ،

1977.

 1العدد " كتابات"لرضا مالك، مجلة " التراث والحداثة"جدلیة العقل في كتاب ،

.م2000

م2000، 15نا والآخر في المجتمع الجزائري، مجلة التبین، العدد صورة الأ.

 الخطاب الروائي والخطاب الفلسفي، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، جامعة

.م2000، 1تیزي وزو، العدد 

 عبد الحمید بن "الروایة الجزائریة والراهن، كتاب الملتقى الثالث حول أعمال

.م2000لجزائریة، العدد الثالث، ، وزارة الثقافة والاتصال ا"هدوقة

 كتاب الملتقى الثاني حول عبد "عبد الحمید بن هدوقة"الأدب من منضور ،

.م1999الحمید بن هدوقة، وزارة الاتصال والثقافة الجزائریة، العدد الثاني، 

 م2009، 18، العدد "الثقافة"المثقفون وحركة المجتمع الجزائري، مجلة.

 م1997، العدد الثاني، "التبیین"المعتزلة، مجلة العقل والحریة عند.



في سطور" إبراهیم سعدي"الملاحق 

 م2007، قطر، "الدوحة" ي من البؤس إلى العظمة، مجلة افن الر.

م2010، "الثقافة"ین، مجلة فهم الإسلام والمسلم: محمد أركون.

 لبوعلام صنصال نموذجا، مجلة " قسم البرابرة" القارئ وإنتاج النص، روایة

.م2005، "قةملتقى عبد الحمید بن هدو "

:النشاط الصحفي3.2

 إنجلترا ما ب" اللندنیةآفاق"التابع لصحیفة آفاقساهم في كتابة ملحق

.م)2004-2001(بین

الشروق، الحقائق، المستقبل، الأحرار:عمل بعدة جرائد جزائریة ك.

غطى كثیرا من الملتقیات الجامعیة بالجزائر.

:في میدان الترجمة4.2

دار المرسى)روایة(الحقدثمرة : عابد شارف ،.

عبد الحمید بن هدوقة"رجل اللقاء، مجلة ملتقى : كلود لیوزو"

وهي دراسة تاریخیة)جزئین(البربر عبر التاریخ،: مولود قابد ،.

دار القصبة)روایة(صیف إفریقي: محمد دیب ،.

:المؤلفات الروائیة5.2

م1978، الشركة الوطنیة للطباعة والنشر، )روایة(المرفوضون.



في سطور" إبراهیم سعدي"الملاحق 

روایة(النخر( ،ENAL ،1984م.

م1999، الجاحظیة، )روایة(فتاوي زمن الموت.

 دار الآداب والنشر والتوزیع، بیروت، )روایة(بوح الرجل القادم من الظلام ،

.م2002لبنان، 

 م2004، إتحاد الكتاب الجزائرین، )روایة(الغبرینيبحثا عن آمال.

 م2006، دار الغرب، )روایة(صمت الفراغ.

 م2007، دار الحكمة، )روایة(كتاب الأسرار.

 م2010، دار الأمل، )روایة(الأعظم.

 قد ترجمت إلى اللغة الفرنسیة من " فتاوي زمن الموت"تجذر الإشارة أن روایة

.، ونشرها إتحاد الكتاب الجزائرین"مارسیل بوا"طرف
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:قائمة المصادر والمراجع

:المصادر

القرآن الكریم-
، دار الآداب، بیروت، لبنان، )روایة(بوح الرجل القادم منالظلام : إبراهیم سعدي-

.م2002، 1ط
، دار المعارف، مصر6لسان العرب، ج: محمد بن منظور-

:المراجع العربیة

منشورات كلیة الآداب والعلوم نظریة التلقي والنقد الأدبي القدیم،: أحمد بو حسن-
.م1993ط، .الانسانیة، الرباط، المغرب، د

دراسة في نظریة التلقي عند هانز روبرت یاوس (جمالیات التلقي : إسماعیل سامي-
.م2002، 1، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط(وأیزر

لم الكتب، إربد، الفواعل السردیة في الروایة الاسلامیة المعاصرة، عا: بان البنا-
.م2009، 1الأردن، ط

وتطبیقات، المركز الثقافي العربي، ...نظریة التلقي أصول: بشرى موسى صالح-
.م2001، 1الدار البیضاء، المغرب، ط

مشكلة القراء والتأویل في النص الأدبي، دار المعرفة للنشر، : حسن سحلول-
.م1995ط، .دمشق، سوریا، د

ة في النقد المعاصر، منشورات دار الأدیب، وهران، نظریات القراء: حبیب مونسي-
.م2007ط، .الجزائر، د

هراتییة، بیروت، لبنان، دراسة في فلسفة الجمال الظا-الخبرة الجمالیة: سعید توفیق-
.م1992، 1ط
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دراسة مقارنة في روایات نجیب محفوظ، دار التنویر، -بناء الروایة: سیزا قاسم-
.م1985، 1بیروت، لبنان، ط

، 1القراء والتجربة، دار الثقافة، مطبعة النجاح الجدید، المغرب، ط: د یقطینسعی-
.م1985

العنونة وتجلیات الرمزیة الصوفیة، مطبوعات المكتبة الجامعیة، : السعید بوسقطة-
.م1984ط، .الدار البیضاء، المغرب، د

، 2، طالموضوعیة في العلوم الانسانیة، دار التنویر، بیروت، لبنان: صلاح قنصوة-
.م1978

اللون ودلالته في الشعر الأردني نموذجا، دار الحامد، : ظاهر محمد هزاع الزواهرة-
.م2008، 1الأردن، ط

من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، منشورات الاختلاف، : عبد الكریم شرفي-
.م2007، 1الجزائر العصمة، الجزائر، ط

الباب المفتوح لعبد (العنوان في السرد القصصي سمیائیة: عدي عدنان محمد-
.م2000ط، .، عالم الكتاب الحدیث، اربد، الأردن،د)الرحمان منیف أنموذجا

، منشورات )من النص إلى المناص(عتبا جیرار جینیت : عبد الحق بلعابد-
.م2008، 1الاختلاف، الجزائر، ط

بیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، التحلیل البنیوي للروایة العر : فوزیة لعیوس الجابري-
.م2011، 1عمان، الأردن، ط

قضیة التلقي في النقد العربي القدیم، دار العلوم العربي للنشر : فاطمة البریكي-
.م2006، 1والتوزیع، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، ط

بین المذاهب الغربیة (قراءة النص وجمالیات التلقي : محمد عباس عبد الواحد-
.م1996، 1، القاهرة، مصر، ط)-دراسة مقارنة-یثة وتراثنا النقديالحد
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بحوث في القراءة والتلقي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، : محمد خیر البقاعي-
.م1998، 1سوریا، ط

محمد التونسي جكیب، إشكالیة مقارنة النص الموازي، الأهلیة للنشر والتوزیع، -
.م1998، 1عمان الأردن، ط

ط، .في قراءة النص، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان الأردن، د: قاسمالمومني -
1999.

الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، دار الشرق، عمان الأردن، : ناظم عودة خضر-
.م1997، 1ط

نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، مجموعة مقالات : ناجي مصطفى-
.م1989، 1مترجمة، المغرب، ط

المنظور الروائي عند محمد دیب، إتحاد الكتاب الجزائریین، : یوسف الأطرش-
.م2004ط، .الجزائر، د

:المراجع المترجمة

كیف نقرأ كتابا، تر طلال الحمص، الدار العربیة : آدلر موریتو دورن تشالرزفان-
.م1995، 1للعلوم، بیروت، لبنان، ط

الجلیل جواد، دار تر رعد عبد-مقدمة نقدیة- نظریة الاستقبال: روبرت سي هولب-
.م1992، 1الحوار للنشر، سوریا، ط

تر عزالدین إسماعیل، المكتبة -مقدمة نقدیة-نظریة التلقي: روبرت سي هولب-
.م2000، 1الأكادیمیة، القاهرة، مصر، ط

عالم الروایة، تر نهاد التكرلي، دار الشؤون الثقافیة، : ریال أو نیله: رولان بورنوف-
.م1987، 1، طبغداد، العراق، لبنان



المصادر والمراجع

سوسیولوجیا الأدب، تر أمال عرموني، دار عویدات بیروت، : روبیراسكاربیه-
.م1987، 1لبنان،ط

جمالیة التلقي، تر رشید بن جدو، المجلس الأعلى للثقافة، : هانز روبرت یاوس-
.2004ط، .القاهرة، مصر، د

:الرسائل والمجلات

دور التلقي في تشكیل الحكم النقدي من خلال المجالس : عبد الفتاح جحیش-
، جامعة )لم تنشر(مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر-قصر المأمون أنموذجا-الأدبیة

.م2009/2010العربي بي مهیدي، أم البواقي، الجزائر 
قراءة في بعض فصول مدونة النقد -المتلقي بین التجلي والغیاب: لخضر بوخال-

، جامعة أبي بكر بلقاید، )لم تنشر(ذكرة لنیل شهادة ماجستیر العربي القدیم، م
.م2011/2012تلمسان، الجزائر، 

تونس، (بحث في النص الروائي المغاربي-بنیة الزمن الروائي: رابح الأطرش-
.م2005/2007، دكتوراه دولة، )م1995-1985الجزائر، المغرب 

.م2002، أفریل 531مجلة العربي، الكویت، العدد-
.م2009، 1قراءات، جامعة بسكرة، الجزائر، العددمجلة-
.م1997، 10مجلة فكر ونقد، المغرب، العدد-
.م1998، 10مجلة علامات، المغرب، العدد -
.م2005منتدى دیوان العرب، سوریا، جوان -
.م1987، 38مجلة الفكر العربي المعاصر، المغرب، العدد -
.م1987، 6مجلة آفاق، المغرب، العدد-
.م2010، سبتمبر 39مجلة عالم الفكر، الكویت، العدد -
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